وقنت آن برنتيس على رصيف القطار » في محطة فركتوريا » واخذت 
تلوح بيدها .. 

ومار القطار وهو يزمر ويطلق صفارات ققية متتابمة ! 

ثم ابتعد القطار واختفى معه وجسه سارة الصغيرة » واستدارت 
آن يبطء فوق الرصيف نحو ب الخروج .. ولأم العميق ياد 
بمجاسم قليها . 


سارة الصغيرة الغالية .. لإ ستشتاق الييا .. 

مصسحييح. إنها أن تغيب أكثر من ثلاثة أسابيع » ولككن حكيف 
تقضي الآم الحبة هذء المدة ( الطوية ) بدون سار ؟ وم سييدو المتزل 
كيبا غالء) بدون ضسكات سارة. البللورية ؟ 

ثلاثة أسابيم وان يكوت في المنزل إلا آن برنئيس وخادمتبا 
الخلصة أديث .. 

امرأنان في غريف العمر .. امرأتان عبرة رحل الحياة حتى أصبح 
أي ثيء برضيها » أما سارة فإنها مقعمة بالحياة > عليئة بالحروية “ واثقة 
من رأها في كل ثيء » وإن كانت لا تمدو أن تكون طفة جميلة سوداء 
الشمر ١‏ 

لا .. لااعا أبشمع هذا التفكير .. إنه تفكير خليق يأن يغضب 
سارة التي لا يغضبها فيء - - وكل الفتيات اللاني في سنها - مثل التفيح 
بأما لا تستشير أسرما في ثيء . 

إنا تقول في الحال ٠‏ لام فارغ با ماماع/ بمكس الخال في الأمور 
( الثافبة ) الأخرى مثل. غسل الثياب وكتّها » ومثل المكالمات التليفونية 
اأتي لا تنتهي . 

دمن فضلك يا ماما اطلبي صديقتي كارول بالتليقون واعتذري هما 
عن تأعري عليب! ».. أره « آسفة يا ماما كنت أتوي أن أرتب حجري 
ولكي مستعسة جدا » ! 

ثم قالت كن لنفسها :د عندما كنت شابة صغيرة في سن سارة. » 
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وايتسمث "أسارير ها وعادت بها الذكريات إلى المافي . لقد اشأت 
في منزل محافظ »> وكانت أمها في الأربعين عندما المجبتها » وكان والدها 
يكبى أعها مخمسة عشر عام على الأقل .. 

كان الأب - حسب أله اليد القدية هو رب البيت 2 ول يكن 
المواطف أي مال في مثل هذا الجو الحافظ » وكانت أمها تكتفي بأن 
تقول : ها هي ابنني الصغيرة 3 

وكان والدها . الذي لا يبقسم إلا ادر .. يسميها :د لعبة » با 
الصفيرة 3 

وعندما شبت آن عن الطوق كان عليها أن ترتب المتزل وأت تساعد 
في المطبخ “ وفي التسويق » وفي الرد على الخطابات وفي كل أمور الماثة » 
وم تكن آن مد في ذلك أي غرابة . 

إن ( البئات ) بولدن خدمة ذرهين وليس المككس / 

وهنا سألت آن نفسها : أي الحالين أفضل ؟ الماضي أم الحاضر ؟ 

ومن العجيب إنها لم تستطع الاجابة بسوولة على هذا السؤال . 
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ووقفت في سيرها أمام فاتريئة وهي تبتسم في حيرة مث عن إجابة 
معقولة عن شواطرها . 


وجذب انتباهها كتاب يبدر عليه أنه متم ( لكي تقرأه هذا المساء 


١ 


وهي مجلس أمام المدفاز) .. 

وفي الخال جاءها الجواب .. لا بهم - هذا هو الجواب .. لا يهم حة؟ 
م الذي دم من: الابنة أم الأسرة ...إن الأمر سيان » هذء كلبسا 
أمور ظاهرية لا تؤثر اطلافا على الروابط الأسرية ! التي تربظ بين الأطفال 
وبين ذرهم . 

نا تعرف إن بيئبا وبين ابثتبا سارة حب غامر حميق . 

وعند ذلك اشترت آن الكتاب الذي أعجبها وهي ترجو أن تجد به 
من المتمة ما يعوضها عن افتقامها سارة هذا المساء.. 

ثم سارت وهي تحاول أن تتغلب على خطرات قلبها : د سوف أفتقد 
سارة سارة .. طيما » سوف أفتقدها جداً » ولكني سوف أنعم بالهدوم 
والسلام لدة ثلاثة أسابييع » . 

وفض عن ذلك » فإن أديث سوف تتمتع دشيء من الراحة أيضا » 
وسوف تتمككن من القيام يمملبا وهي آمنة من تدخل سارة المستمر في 
كل شيء » ومن المواعيد الغريبة التي تحب ان تتناول فيها الطعام “ ومن 
أصدقاء سارة العديدين الذين يتقاطرون على المنزل في أي لحظة طالبين 
الحلوى والشاي والطعام 1 

لن تقول سارة : ماما هل في الامكان التبيكير في موعد الغذاء ؟ 
إذني سوف أذهب إلى السينا مع الشة ا 

أو : الو .. ماما ؟ لا تنتظريني على العشاء اللية ٠٠‏ 

لا شيء من هذا كله حمداً لل ؛ أن تدق أديث المسكينة كفا يكف 
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ولن ترقع يديها إلى السماء في استسلام ' 

ولا يمني ذلك أن أديث تكره سارة .٠‏ إن أديث موجودة في 
اللذل منذ عشرين عاما > قبل عشرين عام] ؛ قبل عولد سارة 2 وهي 
التي تلقتها على يدها من عام الغيب ٠.‏ 

إن لا تكرهها » إنها ترجر وتصيح وتصرخ © ولككنها في الراقع 
تحب سارة كثيراً ٠.‏ إنها أمبا الثانية ! 

ومن الذي يستطيع ان يكره سارة؟ 

إنها فقط فترة راحة وسلام » وهدوء ايضا » هدر, يارد ٠‏ 

وشعرت آن وف غريب يجتاحها ويممل اطرافها ترتجف ٠‏ ورغما 
عنيا وسدت ثقسيا مصالة هدوم بارد © لا ثي, إلا الحدرء البارة 
الذي عتد عبر ثلوج الرسدة والشيشوخه إلى الموت ٠١‏ لا نيه يمكن 
التطلع اليه ٠لا‏ أمل يمكن التفكير فيه , 

صاحت آن وكأنها ترد على خواطرها : « ولكن مساذا اريد ؟ 
لقد تنمت بكل شيء في حباني ٠٠‏ تّمت بالحب والسعادة مع باتريك 
نينا طفلئنا العالية سارة » لقد حصلت على كل ما أريده من 
الحياة .٠‏ والآرن .٠‏ انقفى كل هذا .. الآن سوف تتابيع سارة 
الحياة حيث توقفت أن .. سوف تتذوج وتلجب اطفالاً » وسوف 
أصيح جدة 1 

58 ابتسث آن .. من ااؤكد إنها سروف تكئون سعيدة عندما تصير 
جدة .٠‏ سوف يكون عندها حفئة عن الأسفاد الرائمي الجال ٠‏ 


اطفال سارة .. موف يكولون اشقياء متعبين مشاكسين ' ولكن 
سرف يكون الم شمر سارة الأسود الجيل © وصسوف تقرأ وتمكي لهم 
القصص والأساطير ! 

ما أجمل هذه الصورة .. ولكئن الخوف البارد الغريب ما زال 
يقيض على جماع. قلبها .. لو أن باتريك لم يمت | 

لقد مات منذ زمن يعيد جد » عتدما كانت سارة: لا تزال في 
الثالثة من عمرها... ولكنها لم تنس قط ذكرى ذلك الزوج الشاب 
اميل .. الذي ملا حياتها حبا وحيوية .. ثم اختفى ا يختفي 
الشباب . 

ئاذا تذكرء بقرة الآن ؟ 

لاذا تشمر بأطزن يتجدد على اتريك 2 وكأنما قد فقدته بالأمس 
فقط ؟ 

نعم لو ان بإتريك كان على قيد الحباة لكان في امكان سارة 
أن تسافر كا يماو لها © وأن تتزوج .. رفي نفس الوقت كانت كن 
تبقى مع اتريك كي بواجبا مما شريف العمر . نعم ما كانت آن 
لتكون وحيدة مكذا .. 

وصلت آن إلى ميدان الحطة الصاخب المزدحم “ وقالت انفسها ؛: 

وها أشد ما نشبه هذه الأرنوبيسات الضخمة الجمراء ووش 
غرافية تنتظر الطعام .. رما أكثر ازوحام الميدان بالناس .. أناس 


يسرعون © وأاس بروحون 2 وم يتكلدون ويضحكوت ويتواعدورء 
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على اللقات » 

ومرة أخرى عاود آن ذلك الشعور الخيف البارد . الشمور بالوحدة 
المطلقة 

قالثت لنفسها وهى محارل أن تقارم هذه الأراطر الغادرة : 

«لقد حان الوقت الذي يحب أن تستقل فيه سارة .بنفسها © نعم 
يجب أن أكف عن تعلقي الزائد بها هككذا . ويحب أيضا أن أقاوم 
تعلقها الزائد بي .. من الظم أن نشدم الصغار على التعلق بنا إلى هذا 
الحسد. ين الم ' بل من الثير أيضا .. يجب أن اشجع سارة 
على ان مخطط عباتببا بنفسيا .. رعلى أن تختار اصدقارها 
بنفسيا 2.6 

وهنا ابنسمت ان» لآن سارة في الحقيقة لم تكن قط في سماجة 
إلى تشجيم في أي شي . 

إن مار: تار أصدقاءها بنفسها دام) 4 رتفعل ما يحلو لا في أي 
وقت دون الرجوع إلى اعروسا في أي شيم . صبحيح انها 3عيد 
أمها ؛ رلكن من الصسيم أيض] إنها تأخذ رأبها الخاص في كل دؤون 
سياتها 1 

إن آن بلغت الواحدة والأربعين عن عمرها 4 ولعل هذا السن يبدو 
لسارة وكأنه أرذل العمر » في حين أنها كانت لا نرال مترددة في ان 
تطلق طى تفسها ( امرأة في منتصف العمر ) ! 


لم تككن تقاوم السنين . لم تككن تستمين المساحيق 2 ولا الثياب 
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الأنيقة الزاهية الألوان » ولكنيا كانت نشعر بينها وبين نفسما انها أيست 
امرأة في منتصف العمر , 

وتنبدت أن ؛ ما اغياني .. ماهذه الوسارس الحقاء ؟ لعل السيب هر 
رؤيني سارة تيتعد عني ! 

ماذا يقول الفرنسيون عن الفراق ؟ 

الفراق هو موت مؤقت . 
ي .. أبن سارة الآن ؟ إنها ميتة بالنسبة لي 
الآت .. وان ميتة النسبة لسارة , 


عم .. هذا حمقية 


الفراق ثيه غريب .. التباعد بالأجسام » ها هي سارة الآن تحبا 
سياة خاصة بها > وآن ايضا تحيا حياة نشاصة بها . 

وداخلبا عند ذلك سرور صبيائي مباغت : إنها حرة تماما الآن» 
تستطيع الآن ان تستيقظ متأخرة أو ميكرة ا يحلو لها .. تستطييع 
ان تخطط أيامبا حسب هواها .. تستطيع ارى تتثاول افطارها في 
الفراش » وتستطيم ايضاً ان تتناول عشاءها ميكرة © كي تذهب إلى 
السرح ار إلى السيئا ! 

او تستطبيع ان تأخذ القطار ‏ اي قطار - وتذهب إلى الريف 
كي تتمشى بين الحقول الأضسراء والغابات العذراء > وتستنشق هوام 
الريف النقي . وترى السماء الزرقاء »> كا تبدو من بين غصيون 
الأشجار . 


ولا يمني ذلك أنها ما كانت لتستطيمع ان تحظى بككل هذه المع في 
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وحود سارةٌ ٠٠‏ 

إن سارة لا تتدخل في حياتها بأي ثيء » ولكن الذي كان يحدث 
أما كانت تمد متمة اعظم في مراقبة سارة وهي تخرج وتعود . 

ما أبدع ان تكون المرأة أما. إنه ثيء مثل ان ترى نفسها تولد 
من جديد > وتنمو من جديد © ولستكشف الدنيا كلها من جديد وهي 
بمنجاة من ]لام الشباب وعذاب المراهقة . 

إن التجربة تعاهها إن ما يبدر خطير؟ قد لا تكوري له اهمية » 
وتستطبع ان تفكار فيه في هدرء رهي تبتسم . 

قد تصيع سارة ؛ ولكن يا ماما الموضوع شطير جداً » إنه مسألة 
حياة او هرت .. إن صديقثى ديا لشعر أن مستقبلها كله في خطر » 
ارجرك الا المتسمي ١‏ ماما 1 

ولككنها تبتسم 2 لأنها تعلم ان مستقبل اي فتاأة لا يكون قل في 
خطر » وان الحياة من المرونة والرحابة ميث تسمح يكلان الحاول ككل 
المشاكل .١‏ 

لدد عملت آن فقرة من شبابها في سيارة اسعاف ابارن الحرب » 
وءامت من مشاهداتها مدى تفاهة 1 شيم . 

تعافت إن المشاعر الصغيرة مثل الحسد والحقد والغيرة والسرور 
والخبلاء كل ذلك لا يساوي شيئا عندما يشعر الالسان في الحرب انه 
معرض للءوت في أي لحظة | 


وتعامت أيضا أنه من الأصعب كثيرا أن تعاف المرء الاس إلى 


فد 


أغيار او أشرار ؛ كم كانت ترى الناس في شياما .. 

ما اكثر ما رأت شغصا يخاطر يمياته في شجاعة رائمة لينقذ حياة 
شخص من سادث تصادم “ ماي ى هذا الشخص التجاع نفسه 
يركب هم رضيعا مثل أن سسرق محفظة الشخص الذي أنهذء من 
اوت 


الناس لا يعيشرن في قرالب جامدة 
« #ب# 


وني هذه اللحظة وجدت آن نفسها أمام سيارة تاكسي ٠.‏ وسألت 
نفسها بسرعة ؛ 

- أين أذهب الآن ؟ 

لقد كان توديعها لسارة هو كل حملها هذا الصاح » وفي المساء كانت 
على مرعد للعشاء هع جيمس جرانت .. جيمس العزيز العطوف . 

قال لها بالأمس رهو يؤكد دعرته للعشاء: 

- سوف تشعرين بفراغ بعد فراق سارة » تعالي ودعينا تاهي 
أمسية بديمة ل, 

كان ذلك كرما من سيمس الذي كانت سارة تسخشر داكا من امترام 
أمها له وتقول : 

- شادمك المطييع يا ماما ؟ 


إن جيمس عقا شخص رقيق وديع بالرغم من أن آن كانت تشيره 
كثير] عندما يحكي لها حكية من حكلاته العديدة التي تتشعب بدو 
نهساية . 

وكانت تلوم نفسها دام] . إن صداقة لخسة وعشرين عاما تفرض 
عليها - على الأفل - أن تصغي الحكايات جيمس الساذجة التي يمد لذة 
كبير : وهو مكيبا 1 

نظرت أن إلى ساعتها “ رفكرت أن تذهب إلى ( مازن الجيش 
والأسطول ) » كي تشتري بعض أدرات الطبخ التي طلبتها أديث »وفي | 
الخال استقلت التا كسي ووصلت إلى الخازن . 

سارت بين صفوف الأدرات الممدئية اللامعة وأطباق الصيني البيضاء 
وهي تتفصصها يذهن شارد ؛ رتسأل عن الأسعار ( الثي ارتفعت ارتفاء) 
يها ) > وكانت تشعر طول الوقت بذلك الرعب البارد يسيطر على 
حواسها 

وأشيرا .. ل تستطم مقارمة هذا الشعور »2 فقصدت إلى أقرب 
تليفرت , 

- هل من الممكئن أن أكلم السيدة لررا ويتستابل من فضلك ؟ 

ل من المتسدث ؟ 

مسر برنتيس ! 


لحظة واحدة يا مسز برنتيس ؟ 


وما هي إلا لحظة حق جاءها صوت صديقتها العميق : 
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آن ؟ 

أوه. لورا .. أعرف إنني لا يجب أرى أتصل بك في هذا 
الرقث ٠.‏ ولكني ودعت سارة لتوي وكنت أتساءل ما إذا كان عندك 
بعض الوقت . 

قاطستها لورا : 

فلنتئاول الغذاء مما .. ما رأيك ؟ 

-أنت ملاك ) 

سوف انتظرك إذ] » الواحدة والربع اما 


كانت الساعة الواحدة وأربعة عشر دقيقة عندصسا خرجت آن من 
سيارة التاكسي » ودفعت الأجر السائق ., 

ثم دقت جرس الياب ٠‏ 

في الحال 4 قتست لها الباب الوصيفة هار كنيس رقالت لها ياسمة : 

- تفلي بالممعود إلى الدور الأعلى !ا مسن برئتيس وسوف تلق 
بك السيدة ورا بعد دقائق قليلة .. 

صعدت آن السم حيث مائدة الطعام معدة في انتظارها , 
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كانت الحجرة قبدو وكأنها سجرة رجل 2 وليست حجرة امرأة . 
مقاعد ضخمة وثيرة وكميات هصائة من الكتب » وستائر كينة ذات 
ألوان زاهية , 

وم تنتظر آن طويلاً .. وسرعان ها جاءهيا صوت لون! العميق 
يسرقها على الم 2 ردشات لورا المنجرة ميث تمائقت المرأةن في 
ود صاقف , 

كانت السيدة لورا ادرأة في الرابعة والستين » وكان فسا مظبر 
الانسانة التي تعرف أن ها شخصية هامة في الجتمع . كان كل هافيها 
ا كبر من -حجمه الطبيعي في مثيلاتها مز النساء » صوتها وصدرها وشعرها 
الغفي وأنقها الذي يشيه متقار النسى .. 

قالت لورا : 

ما أسمدني برؤيتك يا صغيرتي .. أنتِ تبدين أكثر جالا يرما 
بعد يوم .. وأرى أنك أسضرت ممك باقة من زهر النرجس »2 هذا لظف 
منك * كا أن الترجس الذابل هو الزهر الذي يشببك ؟ 

قالت أن : 

الترجس الذابل .. 

- بل حلاوة الخريف الني مختفي خاف أوراق الشجر , 

ضحككت آتن وقالت : 

ماذا حدث لك ا لورا اليوم ؟ أنث مجسامة عدا على كس 
عادتك , 

- إنني أحاول أن أكون ظريفة » رلو أن ذلك يكلفني جهدا نقسيا 


1 الغيرة القاتلة ج١‏ 2( 


كثير] » واككن دعينا نأكل فوراً » باسيت .. أن بإسبت هذه ؟ ما رأيك 
في هذء الأصداف من الطعام با عزيزقي ؟ 

هذا كثير جد يا لورا حقا » كنت أتوقم غذاء بسيظا ! 

تالت لورا : 

كلام فارخ .. اجلسي » إذأ سافرت سارة إلى سويسرا ؟ م 
ستيقى هناك ؟ 

ثلاثة أسابيع .. 

- ودييع دا 5 

واننظرث لورا حتى انتبت الخادمة بإسيت من وضع إقي الأصناف 
على امائدة © ثم أخذت ترشف قدحامن الاين » قالت : 

من المؤكد أنك سوف تشعرين بوحشة وفراغ بعسد سفر سارة » 
ولككن لا يكن أن يكارت هذا هو كل ما يزعىدك »هيا يا آن اخبريي 
بكل مشاكلك » ليس أمامئا وقت كثير » أ أعرف انك تحبيلني» 
ولكتني أيضا اعرف أنه عندما تطلبني صديقة رترجو رؤيتي فوراً فإنها 
تدحث عن حكتي لا عن جاذبيتي . 

قالت آن في خجل : 

-اظ امغة سقا ا لورا. 

- كلام فارخ با عزيزتي .. ذلك لا يغضيني البتة » بل إنني أجده 
نوعا من التقدير . 


قالت آن قِ سرعة : 


أوه . لورا .. اعرف إنني حقاء .. حمقاء تماما .. ولكني اجد 
نفسي فريسة ترعب مفاجىء .. هندما كنت في ميدان محطة فيكتوريا » 
وسط كل هذه الأوتوبيسات » شعرت بأني وحيدة ! 

قالث نورا في تفكير : 

- نعم .. إي اقيم ذلك ! 

استمرت آن قائة : 

-ل يكن السر فقط هو سقر سارة © كان شيئًا اشظر من ذلك 
يكثيد . 

أومات لور! يزأسها وللكنها.م تتكلم ! 

قالت آن : 

- أعني ان الشعور الرحدة لا يحب ان يون شيا جديداً بالنسية 
لي » فأ١ا‏ دام وحيدة ؟ 

- إذآ فقد عرفت ذلك أبغيراً » نعم إن الوامدة منا تكتشف 
ذلك عاجلا أم اجلا » والغريب أتها دائًاً صدمة .. ما هو عمرك على 
فكرة يا آن ؟ واحد واريسون عاما ؟ إنه سن متاسب مدا لذلك 
الاكنشاف » لأنه إذا تأغَرْ بك العمر في الاكتشاف فإنك تتعرضين 
للانبيار .. وإذا تقدم بك الممر فإنك تمتاجين لشساعة نفسية هائلة 
للاءتراف به , 

قالت آن في فضول : 


- هل شعرت قط بأنك وحيدة با لورا ؟ 
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تنيدت لورا وقالت : 

- طبعا .. لقد جاءلي ذلك الشمور أول مرة وأظ في السادسة 
والمشيرين » وأ واحدة من أفراد عائة كبيرة يرقرف عليها الحب والوئام 
لقد أدمشني ذلك الشعور وملأني بالرعب »© ولكني سادت به ء لا يجب 
أن ننكر المقيقة أبدا.. يجب أن للم الحقيقة التي تقول يأنه ليس 
للانسان في هذء الدنيا من رفيق يصاحبه من اميد إلى اللحد إلا شخص 
واحد .. نقسه ! وحمب طى الانسان أن برطد علاقته بهذا الرفيق .. 
أن يتعلم كيف يصادق نفسه .. هذا هو الواجب >2 وهو ليس سبلا 
داما .. 

- لقد شعرت بأن الحياة تبدو فسأة فارغة من المنى ومن الحدف » 
إني أعترف لك كل ثيء يا لورا . شعرت يأن الحاة أصبست عبارة 
عن سنرات قتد دون أن يلأهاثيء هام“ لاحزن ولا فرح ولاجديد » 
أو . أعتهه الي امرأة حقاء 2 لا أكثر ولا أقل ؟ 

قاطمتها ورا : 

لا .. لا يا عزيزتي .. حافظي على صوابك .. تذكري ماضيك 
الرائع .. لقد أديت علا عظيما أبان الحرب .. اقد لنلجحت في تربية 
سارة وعامتها كيف تكون فتاة رضية الل » وكيف تحب الحيساة 
الطريقة الخادئة التي تحبين بها الحياة .. يجب أن يكون ذلك كافي] 
جد عراء لك . 

عزيزتي لورا » أنت حكيمة وعطوقة » ولككن أغشى إذني أفرط 
في حي لسارة أكثر ما ينيغي ! 

كلام ارخ , 


- إنني أنشى داءا أن أصميم واسدة من الأمبات اللاي يمبين بناتون 
إلى درجة السيطرة والديكتاتورية التي تحول حياة بناتهن إلى جحم ؟ 

قالت لورا ق هدوم : 

يل هناك كثير من الأمبات يفكرن مثلك إلى درجة أنبن يتعودن 
على ألايحبين بناهن ! 

قالت آن في استدكار : 

- ولكن السيطرة ثيء فظبيع . 

طبه؟ .. لقد رأيت هذه الحالة كثيرا .. رأيت امهات ( يمتكرن ) 
بناتهن > والاء ( يحتكرون ) أيناءم ويفرضون عليهم سياتهم الخاصة » 
ويغرضون ( الماضي ) على ( المستقبل ) .. إنهم يحاولون أن يعيشوا حياة 
أبناجي وهذ! ثيء شد الطبيعة .. 

لقد كان عندي 4 في وقت من الأوقات عش طبور في حسرتي * 
وعندما فقس البيض * وما ريش الطيور الصغيرة طارت ما عدا واحهاً . 
أراد ذلك الطائر الصغير أن يبقى في المش 2 وأن يعتمد في طمامه على 
أمه ‏ ورقض أن يتعم الطير . وقد ازعجت حالته امه كثير؟ . كانت 
تطير أمامه وترفرف يجناحيها لكي تحمل يتلم منبا » وللكن بدوكت 
قائدة . 

أمر ذلك الصغير اصرارا غريبا على البقاء في هيده »2 واشيرا 
امتنعت الأم عن اطعامه » كانت تمضر الطعام فوق مثقارها » ولكنها 
تقف خارج العش لكي رج . 

وهتاك أشخاص مثل هذا الطائر .. أطفال لا يريدون أن يشبوا 
عن الطوق . ولا يريدرن ان بواجبوا متاعب الحياة ومشاكل النضوج » 
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وللعيب ليس في تلشئتهم ؛ وإنما في أنفسهم ؟ 

وترقفت لوزا عن الكلام لحظة » ثم عادت تقول : 

- حائب الأسهات اللاي يحين السيطرة على الأطفال » هناك أيضا 
: الأطغال إلذين ميو ن أن تسيطر علييم أمباتهم .. هذا لوع من تأنى 
النضوج العاطفي ؟ أم أنه نقص في القدرة على النضوج ؟ النفس البشمرية 
ما زالت غابة مليئة بالطلامم والألفاز . 

قالت آن التي لم قم بهذه العموميات : 

- هل تمتقدين إني أم تحب السيطرة على ابنتها ؟ 

- لد كان رأني دام انك وسارة تتمتمان بعلاقة مثازه / وإرت 
كلا منتكا تحب الأخرى با صادقا “ وإن كانت سارة في الحقيقة اصغر 
من الها . 

صاسصث ان : 

ب اصغر من سنها .8 إنني أعتقد دامًا انها اكير من ستها . 

قالت لورا : 

- لا..لا.. إنفي أشمر دامًا انها اصفر من جمرها ! 

اعارضت آن : 

- ولكنها ذات شخصية مستقة اما .. ولهسا رأبها الحاص في 
كل ني . 

- هذا ممناء أن لما رأي ( العصر ) الذى تميش فية » ولكن سوف 
يثةفي زين ظريل قبل أن يكون لها رأها الحاص في اي شيء “ محانب 


ذلك ' فإن الجبل الجديه عن الفتيات يبدو ذا شخصية مستقة » والسبب 


يفا 


في ذلك انهن يفتقدن الثقة في انفسين حقا .. 

إننا نميش في زمن قلق » ولا شيء يبدو كبتا > وذلك يؤثر على 
الجبل الجديد اكثر ما يؤثر علينا » وذلك أيضا هو أساس كل المصائب 
والمتاعب والجرائم : الحاجة إلى الاطمئنان .. المنازل المتصدعة .. الطماجة 
إلى القم الاخلاقية .. إن النبات الصغير يحتاج إلى سند قوي لكي يصبح 
شحرة بأسقة . 

ثم ايتسمت ورا فجأء وقالت : 

ها أنذا أتحول إلى واعظة مثل عسوز مخرفة » هل تعامين لماذا 
أشرب اللبه في كل وجباق ؟ , 

- لأثه مقيد صسيا ! 

كلام فارخ .. بل لأتي أحبه .. يحب أن يفعل الانسان ما 
يحه ققط اشيريفي الآنت» هل ما يزال ذلك الرجل الاطيف 
جرانت يطاردك ؟ 

احمر وجه أن وضحكت “ ثم قالت : 

نمن اصدقاء قدامى [ 

- لقد عرض عليك الزواج اكثر من مرء » اليس كذلك ؟ 

- نعم > ولككن هذا كلام فارغ في الحقيقة .. 

ثم ترددت الحظة وسألت صديقتها في استحياء : 

-لورا .. هل تغتقدين انه. إنني يحسن أن ؟ 


م تكل الجة »2 واكن لورا فيمت واجابت في الخال : 
- فيا يتعاتى بالزواج فإنه لا مجال لكلدة ( يمسن ) “ فالزواج المتعب 


وفنا 


افضل من الوحدء » مسكين جرانت هذا . أ لا اعطف عليه » ولكفي 
فقط اعتقد ان رحد يعرض الزواج طى امرأه مرارا وتكرارا “ ثم 
يستمر في اشلاصه لها » هو رجل يحب القضايا الخاسره .. 

من المؤكد انه كان يسمد كثيرا لو انه شارك في معركة ( دتكرك ) 
ولككن .. ما يناسبه سقا »> هو الاشتراك في ( هجرم فرقة الخيالة 
الخقيفة ) ؟ 

ما اكثر سينا في انجلترا لهزائٌنا وغسائرة ٠٠‏ وما اشد خسلئا من 
انتصاراتنا ؟ 
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عادت كن إلى منرها لتجد وصيفتها الخاصة أديث في مالة سخغط 
وآذمر 7 

قالت الها أديث وهي تظل برأسهامن المطبخ : 

لقد أعددت لك شريحة متازة من الاسم للغذاء » وخارى كريم 
كراميل أيض؟ . 

أجابتها كن 

اسفة مهدا يا أديث ؛ لقد تناولت غذائي مع لورا » رلكني أخبرتك 
بالتليفون إني لن أسفير لغذا . 

- كان ذلك يمد أن أعددت شبريحة الاسم رالكريم كراميل ! 


إنكنا 


كانت أديث امرأة مديدة العامة » ذات وجه متجهم ' وقم متذمر 
على الدوام » ولككنها كانت ذات قلب من ذهب » وكانت تحب آن وسارة 
عيبا لا مثيل له.. 

قالت تونب آن: 

- ليس بن عادتك أن تتفذي فسأة شارج المنزل .. سارة هي التي 
تفعل مثل هذه الأشياء لا أنت .. هل تين إني وجدت التفاز الذى 
قلبت الدنيا يحشا عنه قبل سفرهسا ؟ وجدته محشوراً خلف وسادة 
الكنية 5 500 

قالت آن وهي تتناول القفاز الخحريري اميل : 

- وأاسفاء :.. طى العموم لقد سافرت سارة !| 

- لاشك إنها كانت سعيدة جدا بهذء الرحلة . 

طيم) .. هي ورفيقاتها في المدرسة > اميع كن سعدا . 

لا أظن إنها سوف تككون سعيدة في رحة المودة .. هذا إذا لم 
تعد على ثقالة ؟ 

هثفت آن : 

- رياه .. لاتقولي أشياء مثل هذء يا أديث ؟ 

هزت أديث كتفيا وفالت : 

- ولكن جبال سويسرا شطرة عدا . إن المرء يكمير ذراعه أو 
ساقه أثناء تسلقه هذء الجبال * ثم يضم العضو المكسور تحث اليس » 
وقد يصاب المضر بالفرغريئة بالرغم من الجبس © ويككورن لأوت هو 


النديجة الحترمة » ذلك فضلا عن الرائسة البشعة ألني تنيحث من تمت 
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الجبس ؟ 

ضحكت آن على الرغم منها وقالت : 

على كل سال دعيتا نأمل ألا يحدث ذلك لسار | 

كانت آن متعودة على تنبؤات أديث الخحيفة » التي تمد فيها أديث 
متعة غريبة . 

قالت أديث وهي تتنيد : 

لن يكرن الملل هو نفس المتزل بدون سارة .. أن نتعرف على 
أنفستا لشدة الحدرء . 


على كل حال سوف محدين شيئًا من الراسة ؟ 

صاحت أديث في كبدياء : 

- الراحة ؟ وما حاجتي إلى الراحة » إنني أفضل أن أبلى من التعب 
على أن اصدا من الراحة .. هذا ما تعادته من أمي يرحمها الله » وهذا 
ما أغذت يه نفسي طوال حياتي .. إنني موف انتيز فرصة سقر 
ابنتك رأقرم بعماية ت:ظيف للنزل .. هذا المنزل ععت اج لتنظيف 
شامل 1 

.- لا أناطرك هذا الرأي > يا عزيزتي أديث .. فاللال نظيف 
امسا .. 

- هذا ما تحسبينه انت 2 ولكني أعرف اكثر منك ! إني اعرف ان 
جميع الستائر تحتاج إلى غسل وتنظيف © وإن جميع ازرار الكورياء 
تمتاج إلى تلسيع . أوء .. هناك الف شيء وشيء يمتاج إلى تنظيف في 
هذا المنزل ؟ 


قالت اديث هذا وعيئاها تاممان سرورا التعب المرتقب . 


قالت لها آن : 

اسكعيي بواحدة تساعدك 1 

وان أديث صاحت بصوت ارتمت له الجدران : 

أظ؟ أن استعين بواسدة في علي ؟ أؤ لا آمن أي امرأة غريبسة 
تدغل هنا.. هناك اشياء ثميئة في هذا المنزل تحتاج إلى عناية حقيقية » 
ولولا انشغالي الدائم في المطبخ لأشرقت لى العناية يها قبل سفر اينتك » 
ولكن ها قد جاءت الفرصة ؟ 

- أنت تطبشين ببراعة ياعزيزتي » وانت تعرفين ذلك ايض؟ | 

ارتسمث على وجه اديث المتسهم ابتسامة خيلاء رما عنها حاولت 
اعفاءها التقطيب “ قالت : 

- 1. الطبي .. لا براعة هناك في الواقم .. أن لأ أسمي الطبي 
حملا .. 

وهذه الة الختامية استدارت إلى المطبخ » ولكنها سألت سيدتها 
قبل ان تتفي : 

- مقى تريدين أن 5تناولي الشاي ؟ 

أوه .. ليس الآن .. بعد نصف ساعة , 

قالت أديث : 

- إذا يمسن بيك ان تخلمي سذاءك ؛وتأشهذي غفوة قصيرء قبل 
الشاي > فتشعرين بنشاط في المساء » إن سفر ابنتك فرصة لك ايضاً » 
هيا ميري أمامي ؟ 
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سارت أن وشلفها اديث حتى وصلت إلى غرفة الاستقبال * وتمددت 
على كنية وثيره » وخاست لها اديث حذاءها » روضعت وسادة احمة 
تحت رأسبا 3 

قالت ان : 

- إنك تمامليذني كأنني طفلة يا عزيزتي | 

- لقد كنت طفة سغيرة عندما استشدمتني والدتك لأول مره » 
ولا اعتقد أنك تغيرت كثيرا .. على فكرء > ققد طليك الكولوتيل 
جيمس جرانت التليفون ليذكرك بأن موعدك معه هو الثامئة مساء في 
مظعم ( موجادرو  )‏ رقد قلت له أنك تذكرين الموعد جيدا » ولككن 
هذا طبع الرجال على اي حال . 

إنه شيء لطيف من جيمس »2 ارى محاول التسرية عني هسذا 
الناء . 

قالت الوصيفة في امتماض : 

لا اعتراض عندي على الككولونيل 2 قد يكون مزعجاأ وثرارا » 
ولكنه رجل معبذب ( جنتفات ) . 

ثم نوقفث الخطة واضافت : 

- على العموم . قد تقمين فيمن هو اسوأ من الكولونيل جرانت 
بكثير ! 

عتفت آن : 

ماذا قلت يا أديث ؟ 

ولككن الرصيقة واجمتها بعين لا تطرف .. 
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قالت انه يود من هو اسوأ بكثير من الكرلونمل جرانت . 

أوه . اعتقد إننا لن نرى مستر جيري كثيرا 4 حيث ان ساره 
ليست في المنزل ؟ 

قالت آن , 

انت لا تحبين سيري يا اديث » اليس كذلك ؟ 

- نعم ولا .. انه قا شاب جذاب / وهذا شيء لا يمكن انكاره » 
ولكنه ليس شاب جادا .. فقد تروجت اختي مصارلين رحد من هذا 
النوع 2 إنه لا يستقر في وظيفة واحدة اكثر من متة اشبر > وداما 
يلقي بالاوم طى الغير ؟ 

ثم خرجت الوصيفة من الحجرة و!كاليل الغار فوق رأسها © اما آن 
فإنها اغمضت عيليها واسترغت لتساريح قايا / 

جاءت من بعيد اصوات عربات اللسترام » وكلاكسات السيارات في 
الشارع » ولككنبا كانت شافتة كأتها موسيقى ناعمة ‏ وعلى المائدة القريبة 
منها إناء به باقة من الورد تنيسث متها رائسة ذكية ملا الجو بالنعومة 
والدعة , 

وشعرت إلسلام والحدوء يحيطان بها 4 سوف تفتقد ابنتبا كثيرا » 
ولكنه أيضا شيء متم ان تنفرد بنفسبا يعض الوقت . 

ما اغرب ذلك الرعب الذي امتاحها هذا الصباح . 

وتساءلت عند ذلك عن نوع السورة التي سوف تدضيها مع صديقها القدم 
كولوثيل جيمس جرانت . 

وسسرعان ما راحت في سيات ميق . 
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كان مطمم ( موحادور ) من المطاعم القليلة التي لا زالت محتفظ يطابيع 
الآيام الخالية » وتتميز بالأطعمة الممتازة ولغخور الممتعة » وتوحي لروادها 
بذلك اجو الودسم من التأني والموسيقى الحادئة » 


وصلت آن إلى الطمي لتسد الكولونيل جالسا ينتظرها في بار لطعم 
وعلى ملاجمه دلائل القلق والليقة ٠.١‏ 

امرع ممييها في سرور صادق © ويتأمل بإعجاب تربها الأسوو المستثم 
وعقد الاؤاق الذي حيط يرقبتها “ قال : 

آن .٠‏ ها قد وصلت »2 من البديسع حق] ان تكون المرأة جميسلة 
ومواظية على الواعيد ايشا ! 

ايتسمت راحايت ؛ 

- لقد تأخرت ثلاث دقائق فقط لإ أكثر ؟ 

كان الككولوثيل جرانتة راج طويل القامة متفاسق الأعضاء » وله 
حركات رجال الجيش النتظمة 2 ويكلل رأسه شمر رمادي حليق ٠٠‏ نظر 
إلى ماعته وقال : 

اذا لم عضر الباقون حنى الآن ؟ إن مائدتنا .وف تككون 
جاهزة في الثامنة والتصف »> ولكن دعينا تتناول مشعروبا أولا .. ماذا 


لقا 


تشربين ؟ شيري ؟ انك تفضلينه عن الكو كتيل © اليس كذلك ؟ 

ع زعم ٠6‏ من مم الباقون ؟ 

آل ميتجهام “ هل تعرقيئهم ؟ 

- طيما | 

- وايضاً جيثيفر جرام > انها ابئة حمي > ولا ادرى ما اذا كنت 
قد قابلتها من قبل أم لا؟ 

لقد قايلتها مرة معك (١‏ 

- وهناك ايضا ريكشارد كولدفيك .. فقد قابلتة مصادقة بالأمس » 
بعد فزاق دام سنوات »2 فقد أمضى معظم سنوات خمرء في بورها “ وهو 
يشعر الآن يغربة لوجودء في انجلترا بعد كل هذء السئوات ؟ 

نعم ٠٠١‏ اعتقد الي اقيم شموره ٠‏ 

- انه شخص لطيف »© وقد مر بأماة قاسية في اللاضي 2 فقد 
توفيت زوسبئه وهي تضع مولودها الأول .٠‏ كان يعيدها وم يستطع 
البقاء في النجلترا يدرنا .٠‏ ولم يستطع ان يتساها» ولذلك ذهب 
الى بورما ٠‏ 

- وماذا جري للطفل ؟ 

- مات أثناء ولادته ! 

اجايت أن في أسف : 

با لحامن مأساة ؟ 

اءءء ها قد اقيل آل ماسيئجيام ٠.‏ 


كانت مسز ماسيتجهام امرأة جافة المود » وكانت يثميرتها ملمشة 


وا 


بالبثور التي اكتسيتها أثناء وجودها في الهند. 

وكان مسقر ماسيتسهام رجلا قصير القامة ١‏ لا ياد المرء بشعر بوجوده 
إلا إذا تكلم . 

قالت: مسن .ماسينجيام وهي تصافم ‏ آن بجحرارة : 

.- ها أسمدني برؤيتك من سديد يا عزيزتي .. ما أبدع فستانك .. 
أعتقد إنني. أميء دائًا اختيار الفساتين التي أرتديس! في المساء . 
وهذا هو رأي جميم أصدقائي أيضا .. وللكفي اعتقد أن الحيساة 
جموبا اصبحت كثيبة وغالية عن البيجة '.. في القية1ة 4 لا أظن 
إذني وزوجي سوفا نبقى في امجلترا إنتنا نفتكر في الرحيل إلى 
كينيا ؟ 

وأضاف مسق ماسيتجهام : 

- كثيرون جداً يفكروت في الحجرة خارج الجاترا » والحكومة هي 
السبب ! 

:قال كوارئيل جرانت : 

ها هي جنيفر قد لمضرت ومعها كولدقيك 

كانت سنيفر في الخامسة والثلاثين من جمرها» لها وجه مثل وجه 
الحصان 2 ومن عادتها أن تضسك بصوت بشبه الصبيل .. 

أما ريتشارد كولدفيك “ فقد كان رجلا في منتصف العمر » وله بشمرة 
لوحيتها الشمس .. 

جلس المييع حول هائدة في الإسار .. وجاءدت جلسة آن يجوار 
ريتشاره كرلدقيك .. 


وفنا الغيرة القاتةاج١‏ (+) 


وشرعت آن من باب اللياقة تجافيه الحديث .. 


هل مضى عليه وقت طويل في اتجلترا ؟ 

ما هو رأهِ في المجلترا بعد غميته الطوية عنبا ؟ 

وأجايا يأن الآمر كان صعبا في البداية » وأن كل ثيء قد تقير جما 
كان يعرفه عليه قبل الحرب .. ثم أضاف بأنه يبحث عن وظيقة * 
وإن كان العثور على وظيفة ليس سهلا الفسية لرجل في مله . 

قالت آن : 

-هذا فيء مزعج 2 وهذا غطأ أيضا ؟ 

إيتسم ريتشاره وقال : 

- إني لم أبلغ المسين يمد » وعندي ثروة لا بأس بها » وإذا ل أوفق 
إلى وظيفة فإذني قد اشتري مزرعة في الريف وأحمل في زراعة اللمتضروات 
وتحارة الدواحن ؟ 

صاحت آن : 

- كل قيء إلا الدواجن .. عندي أصدقاء كثيرون جربوا الدواجن 
ثم انصرفوا عنها » يبدر أن الدراجن تتعرض للأمراض دامًا . 

- اعلني إذا اكتفي بزراعة الخفروات © لن اكسب مها كثيرا » 
وإئما سوف قفي حياة سعيدة ! 

- الحقيقة أنه من الصعب أن يعرف الانسان مساذا بريد من 
هذه الحياة ؟ 

هذا لا يزعجني البتة » إني أعرف أنه ما دام الرجل عتلك الثقة 


إن 


في نفسه والارادة » فإن المشاكل تذوب أمام عريته .. 

قالت آن رهي غير مقتلمة : 

- من يدري ؟ 

قال في حرارة : 

- أؤكد لك ما أقول .. اني اكره ذاك النوع من الناس الذي عشي 
عمره شاكيا باكيا © ملرس] أمام الدنيا كلها بسوء حظه في الحياة. 

قالت ان وقد شار كته حماسه : 

-أوء. في هذا أرافقك .. 

رقع حاجبيه _دهشة عن حماسها المفاجىء © ثم قال : 

- يبدو أن لك تمرية مائة ! 

تنبدت وأجابت : 

طبما .. إفي أعرف شاب من هذا الترع .. انه صديق لاياتي > 
وهو لا يحدثناعن ثيء إلا عن فش في الحياة .. في البداية كنت أعاف 
عليه » وأغيراً امتبلأت منه مللا وضجراً * وصرت أعير شكوام 
أذان؟ صاء؟ 

هتفت السز ماسيتجيام عبر المائده : 

- ان الشكوى من سوء الحظ شيء مل كثيرا . 

سألها كولونيل جرانت : 

- من تقصدين بكلامك هذا ؟ جيرالد ليولد ؟ انه أن ينجيم في 
شيءه قط ؟ 


قال ريتشارد كرلدفيك في هدوء : 


وا 


اذن فلك ابتة » ولا بد أنها شابة ما دام لها صديق شاب . 

قالت آن بتمهل : 

2500 نعم .. أبنتي في التاسعة عثس .. 

هل تحبيئها كثيرا ؟ 

- طيعا !! 

ارتسمش على وجبه علامات ألم .. وتذكرت آنه مأساته التي عدثبا 
عنها كرلوئيل جرانت .. شعرث يأنه رجل وحيد في هذه الدتيا . 

قال ا بصوت متشفض ؛ 

- من يراك لا يتصور ان شابة مثلك لها ابئة شابة . 

ضحكت وقالت : 

هذه هي المجساملة المعوودة التي يقولها الناس لامرأة في مثل 
سلي ؟5. 

ربا » ولكني عنيث ما قلت .. هل زوجك ؟ 

تردد لحظة »ثم قال : 

-- نسدت ؟ 

- نعم .. قوفي من عهد يميد ! 

- لاذا ع تتزوجي فعده ؟ 

كان سؤالاً خاليا من الككياسة »2 ولككن الاهكام الضادق البسادي 
على وجيه 2 جعلها تشمر بأنة شخص بسيط 2 وأنه عقا بريد أن 


يعرق السيب .. أسايت : 


لها 


أنه .. ذلك يسيب .. 


ثم توقفت لحظة “م عاودت الحديث في حرارء واغلاص ؛ 

- لقد كنت أحب زوجى حبا عظيا > وعندما مات / أسب ادا 
بعده قط .. وهتاك اينتي ايضا . 

قال كولدقيك 0 

العم هذا حقا ما يحدث مع امرأة من طرازك . 

نهض كولوفيل جر انت واقترح على الجيم أرى ينتقلوا إلى صالة 
الطعام : 

وجاءت جلسة آن هذه المرة بين كولونيل جرانت ويين مسار ماسيتجمام 
هم تتح ها فرسة حديث جديد ممع ريتشارد كولدفيكد الذي الخرطل 0 
عديث مع جنيقر طرلهام .. 

همس كولوتيل جرانت لآن : 

أعتقد ان كولدقيك وسشفر يصلسان زوسا وزوجة > انه ممتاج الى 
زوجة ؟ا تعرفين ؟ 

ورغما عنبا شعرت آن ان هذه الفكره تضايقها . 

جيتفر رام التي تشيه المصان » وتتحدث بصوت كلرعد لا تصلح 
قط زوحة لششص مثل ريتشارد كولدفيلد ؟ 

ولكنها اشفت ضيقها متظاهرة باتبياكها في تنارل طمامبا ٠٠١‏ 

سأفهاجرانت : 

هل سافرت ابنتك هذا الصباح ؟ 


يفا 


اتعم أ جيمس ٠.0‏ وأرجو ات تتمتم برقت سعيد فوى ثلوج 
سوسيرا ! 

- انا واثى انها سوف تقضي وقتا رائعا ٠.٠‏ على فكرة هل صحبها ذلك 
الشاب جيراك ليولد في الرحلة ؟ 

لا.ء. فقد ذهب الى مزرعة عمه ! 

مدا لله .. لقد كانت براعة متك يا آن أن تباعدي يينه) [ 

ليس ذلك شيئا سب3 دائاً ٠‏ 

ب على كل مال إن تراه لمدة ثلاثة أسايييع » فدعينا نأمل ان تتملق 
بشاب غيرء اثناء الرحة ؟ 

قالت آن : 

- ان ابنتي ما عزال صغيرة, جداً يا جيمس » ولا اعتقد ان علاقتبا 
مع حيري ليوك كانث علاقا عادة على اي سمال ٠‏ 


قال سرانت : 

سائر ٠.‏ ولكنها كانت مبتمة به سدا طول الوقت ٠‏ 

ايتسمتث في سئان وقالت : 

هذه هي طبيعة أبنتي العزيزة .. انها عتم يكل من تممه 
تتصدور انها تعرض الصالح لأصدقائا شيرا هنيم ©“ وتفرض عليهم ات 
يترموا يه ٠‏ 

- انها طفة ظريفة حقا » رجميلة ايضا > ولككنها لن تكون قط جميلة 
مثلك يا آن 2 ولا وديءة مثلك .. اتها من الجيل الجديد .. الجيدل 
الميلب ٠‏ 
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قانلت آن رفي كيتسم 3 

- لا أعتقد ان سارة صلية مدا مثل قي اقراد جيلبا ! 

-ع اتنى لو ان فتيات هذا الجيل حارلن ان يتعفن شِيمًا من جاذبية 
أمباتهن 6 

كان جرانت ينظر اليها في شغف >2 وفكرت في نفسبا : 

- جيمس العزيز .. م هو لطيف معي .. انسه يتصور الي امرأة 
مثالية .. هل اط حقاء اذ يتصور افي امرأه مثالنة ٠.‏ 

هل الأحقاء اذ ارقض عرضه للزواج ؟ أرفض ذاك الحب والتقدير 
والشقتف * 

رفسأة رقم مايمترض سير هذه المشاعر الرقيقة ٠.‏ 

بدأ الكرلونيل يقص حكاية زوجة المبراجا > الذي كار صديقا 
له في احندا ٠.‏ 

قصة معءتما ثلاث مرات من قبل 1 

تيددت المشاعر الرقيقة وانصرفت خواطرها عن الكولونيل وانشغلت 
يتأعل ريتشارد كولدفيك . 

انه يمدو واثقا من نفسه اكثر مما ينبقي “ ام ان هذه الثقة هي سلاحه 
في مواجهة عالم غريب عنه ؟ 

لان وجبه وجها حزيئا حقا ‏ وجها وحيدا | 

ولكن له بعض الزايا ايضا ٠.‏ انه يبدو عطوقا اميا صادقا نزيها » 
عنيد؟ ربما ومتعصبا احياة > ولكن في نفس الوقت تزدهر خلاله الطيبة 


لك 


اذ! رواها الحب الصادق .٠ء‏ 

وقطع عليها خواطرها صوت الكواونيل غرانت وهو يصيح : 

وهل تصدقون السبب .. لقد كارب السائس يعرف الحقيقة 
من البداية ٠٠‏ 

عادت آن الى الاسظة الحاضرة فيا يشبه الصدمة وشاركت السامعين 
في الضحك المناسب لقصة زوجة المبراجا الحندي ؟ 


الفصل الثالث 


الحم 


اخ - 


ففتست آن عيلييب! في الصباح الثالي وللوهة الأولى ' تعرف أين 
هي .٠‏ هذء النافذة كان يحب ان تكيون فاحية اليمين لا ناحية اليسار » 
واليسسابي ايضا ليس 0 مكانه ه ودولاب الملادس ٠٠‏ كل شي ليس في 
مكاقه الممتاد ٠٠.‏ لماذا ؟ 

وعند ذاك تنببت حواسها وأدركت أنها كانت محلم .. كانت تحمل بأنها 
عادت شابة صغيرة في منزل أسرتها في أببلسترم .. 

لقد عادت إلى المنزل وهي في حالة “شديدة من الانفمال » فقابلتها 
أمها وقابلتها أديث ( الشابة ) . فقد دارت حول اأنزل تتفقد الخديقة » 
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وتتأمل الزهور ؛ ثم دلت المنزل . 

كان كل شيء كعبدها يه 6 الصالة شافتة الضوء » وحجرة الاستقيال 
الملصقة بها . 

وعند ذلك فاجأتها أمها بآن قالت : 

سوف تسرب الشاي هنا اليوم . 

ثم قادتها من يدها إلى غرفة لم ترها من قبل .. غرفة أنيقة وضيئة 
مليئة بالزهور والستائر » ذات الألوان الجذاية ! 

م قال شا مرت : 

- لم تكقوني تعادين من قبل بو-جود عذه الحجرات .. اليس كذلك ؟ 
فقد وجدلها في المام المافي .. 

ورأت عقا حجرات كثيرة جديدة » وسلال مؤدية إلى جرات أكثر 
في الدور الأعلى > كات شيثا رائء) ومثيراً . 

وق بعد استيقاظها كانت آن لا ترال تحت تأثير ذلك الخل . 

كانت آن ( الشابة ) التي تراجه الحياة بقلب الفتاة ذات الخسة عشر 
ربيم) » هذه الحجرات الجهولة .. تصور أنهالم تعرف بوجودها طية هذه 
السنوات .. مق تم العثور عليها ؟ حديثًا ؟ أم مئذ سئوات ؟ 

وشيئا فشيئا بدأت اليقظة تيدم تأثير ذلك الحلم وتمحو ذكرياته . 

إقد كان سما سعيدا > ولكية ترك في تفسها الآن ما يشبه اللوعة 
والأسى .. الانسان لا يمكن أن يعود إلى الماضي > ولككن ما أغرب 
تأثير ذاك الحم عن منزل به رات مجبولة .. 


وذ 


فقد شعرت آن يحزن حقيقي 2 لأن هذه الحجرات لم تكن قط 
شِيئًا واقعيا ! 

ظلت آن مستاقية في فراشها وهي تراقب الضوء المتسرب من ستائر 
الناقذة وهو بزداده وضوحا.. لا بد أن الوقت متأخر » التاسعة صباحا 
على الأقل . إن الصباح الباكر ليس له ذلك الضوء الدري في لنجلترا» 
أما سارة فإنها سوف تستيقظ في سويسر! كي تطالع الشمس الساطعة 
والثاوج البيضاء؛ ! 


سارة .. من الغريب ان آن لا تشمر بها بوضوح الآن .. إنا في مكان 
بعيد .. في مكان غير واضح , 

أما الذي كان وإقعيا » قبر ذلك المنزل في أبيلسترم » واطجرات 
الجورلة » والزهور والستائر الجية و .. أمببأ! واديث ايضا تقف 
في خشوع * ووجبها لا يزال شايا » لم برمم عليه بعد علامات التجوم 
والتاغمر 

أبتسمت آن ثم نادت : 

أديث ! 

دغلت أديث الحجرة وأزاعت الستائر ثم قالت : 

حسنا .. لقد يمت جيدا هذه اللبلة » لم يككن في ذيتي إيقاظك ' إنه 
لس يوما جيل طى اي مال » هناك ضباب في الأفق . 

كانت السماء غلف النافذة تبدو رمادية مكقيرة > ولكان احساسبها 
بالسعادة والدعة لم يتأثر » ظلت مسئلقية وهي تبتسم . 


الت اديث : 


- اقطارك ساهز » سوف احضيرء للك ؟ 

ثم نطرت إلى سيدتها وقالت : 

انت تبدن سميدة هذا الصباح / لآ بد انك امضيت سورة 
جية الأمس ! 

قالت آن في دهشا : 

3 بالأمس ؟أره ٠٠‏ لمم كانت سبرة بديعة جد! »2 اسممي با أديث » 
هل تشين اني رأيت نفسي في المنام في متزلنا القدم ؟ ورأيتك أيضا 
وكان الوقت صيفا > ركان في المنزل .رات جديدة لم ارها من قبل ! 

الحد لله الي م ارها ايضا »2 فقد كان بالمنزل من الحجرات ما يكفي > 
ذلك المطبخ الشاسم ٠.‏ رباء كلما تذكرت تلك الكيات من الفسم التي كنا 
نستعملها » من حسن الحظ أن الفحم كان رخيصا عندئذ | 

- لقد كنت ما تزالين شاية يا اديث » وأة ايضا. 

قلت الوصيفة شفتيبا امتعاضا وقالت : 

غمن لا نستطسمع أن نعود بالزين الى وراء اليس كذلك ؟ فقد مات 
ذلك الماغي وقير واندثر ٠‏ 

قالت آن في نعومة : 

انعم » مات وقبر وابدثر ؟ 

- على العموم فأ لسث سزينة لانقصاء الشباب ؛ ليس هندي ما 
أشكو منه » صحتي جيدة وقوقي ممتازة » ولو انهم يقولرن أن خريف 
العمر > هر الفتدة التي تبدأ الأمراض فيا تهاجم الانسان من الداشل ٠‏ 

اط واثقة انك مريضة بأي مرض يا اديث ٠‏ 
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- وها ادراك ؟ هذا شيء لا تعرفينه إلا بء_د ان تسقطي صريعة 
المرض © ويحماوذك الى المستشفى ويزقونك ارما ارط وعندثذ سوف تتأ كدين 
أنك مريضة: بمد فوات الأوان ٠‏ 

ربهذه الجة ( الثفائة ) غادرت الخاءمة الحجرة ٠‏ 

وبعد دقاثى عادت وهي تحمل الافطار قائة : 

- ماهو الافطان ؛ اعتدلي قلي حق أضع وسادة خلف ظورك اتتمكني 
من الأكل في السرير ؟ 

قالت أن وهي تنفل تعليات شادمتيا الخاصة : 

- ما أشد تسنانك علي ٠.‏ 

احمر وجه الوصيقة امتهم وتمتمت : 

- الي احب أن يككون كل شيء دقيقا ‏ عذا كل ما هنالك ؛ رعى 
العموم فأنت حثاجة دائما أن برعى شؤونك .. فأنت لست سيدة صلبة 
العوه .٠‏ لست مثل صديقتك لورا التي لايقورى الباب! نفسه هلى الوقرف 
في وجمها ؟ 

قالت آن وهي تحتسي قبوتا : 

أن لور! شخصية عظيمة ,٠‏ 

اعرف ذلك .. فقد سممتبا كثيرا تتحدث في الرادي ‏ ان سربها 
وحده يدل على انها امرأة عظيمة ٠.‏ ومظبرها إيضا ٠.‏ وقد عمعث ايضا 
انبا جحت في أن تمثر على زرج في رقت ما © كيف انفصلا ؟ هل كان 
السبب هو الموت ام الطلاق ؟ 


-اارت ٠٠‏ فقد مات زوجها | 


ل 


-- ذلك من حسن ححظه © وام الحتى .. انها ليست من النوع الذي 
حرق اي رجل على ان يحبا معهسا مدى الحياة .. ولو ان هثئاك 
رجالا حورن أن تكوت زوجاتهم هن المسيطرات طى شؤون 
حياتهم 6. 

ثم اتجبت: تحو الاب وعي تقول : 

والآن تناوي افطارك على عبل وتتعي بالككسل والاسترهاء في 
السرير وحاقي مع افكارك السعيدة في هذه العطلة ؟ 


اا فنا 


ابتسمت وقتمت لنفسبا : 

عطلة ؟ هل هذا .ما تطلقه عليها اديث ؟ وعم ذلك فإن هذا كان 
شعورها يشكل ما ٠.‏ اثناء وسود ابنتبا كان هناك داعا قلق ما يسيطي 
على عقلها الباظن .. كانت تحد نفسها امام عشيرات الأسئة : د هل ابنتها 
مميده ؟ ) 4د هل يحبيا أصدقائها ؟ »» دهل ضايقيا احد في سيره 
الأمس 2 

انها م تتدخل قط في شؤون ابنتها “ل تكن ابنتها لتسمح بذلك صى 
أي حال .. لم توجه أي امئلة .. كانت تؤمن بأن ابنتها يمب اركف 
تنعلم كل شيء ينفسها .. ولكن حبها كان يحيطبا دامًا يذلك القلق 
عليوا .. 


وكان عليها أيضا ان تكون في سالة استمداد في اي لحظة تقصدها 
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فيها. ابنتها طلا لمساعدتها الأدبية والنفسية . 


كانت .تمدث نفسيا أحياناً : يجب أن اترقع أن يحدث مكرره لأينتي » 
ولكني لن أتدخل إلا إذا شرت يأنا في حاجة الي .. لن أشمر قط 
بسبطري أو يتدخلي في شؤونها . 

مم حدث المكروء .. ذلك الشاب المزعج جيري ليرلد الذي لهم في 
أن يحظى بككل امهام اينتها . 

عبث حاولت أن تفصل بينه) '.. والآن .,٠‏ ها هي ابنتبا بعبدة 
عن ذلك الكابوس المي ٠٠‏ ومن الم كد أنها ستقابل شيانا افضل منة 
القت مرة ان 

وما دامت ابنتها في سويسرا » فإنها تستطييع أن تطرد من ذهئيا 
كل هذه الأفكار المتشامة التي مصدرها جيري ليولد .. تستطييع أرف 
تتمرخ تحتر هذء الأغطية الحريرية » وتفكر فيا تفمله اليوم | 

ققد سمدت حقا بسبرة الأمس .. 

جمس غرافت العزيز ... ما الطفه بالرغم من قصصه الممة .. با لما من 
قصص آفرة سخيفة ٠.‏ 

يحب على الشخص عندما يبلغ الخامسة والأريمين من عمره ان يكف 
عن إلقاء هذه القصص السخشيفة .. ألا يشعر المسكين بالضجر ممتاح سامعيه 
عندما يبدأ كلامه : « ألم اخبرم بهذء القصة الغريبة التي حدثت. لي ؟ 2» 
وهكذا ومككلا | 

ومن الممككن جداً أن يرد احد سامعيه بل أغيرتنا بها من قبل نا 
جيمس ثلاث مرات على الأقل ! 


من الم كد أن جيمس سوف مخسل عند ذلك . لا 2 قسوة .. لاجمب 
أن يراجبه أسد بثل هذا الرد ؟ 

وذلك الشخص الآخر ريتشارد كولدفيك 2 إنه أصغر من جيمس » 
ولكن اعله ( مع تقدم العمر ) » يكتسب ايض] تلك العادة الاقيتة في القام 
قسيص لا تنتهي . 

ولكن آن لم تتصور أن كولدفيك قد بصبخ مثل غرانت © إنه قد 
يتطور إلى انسان انطوائي > انسان ملىء بالمرارة والتعصب » قد يتصرف 
تصرفات غير معقولة احياة » ولكنه عمومسا شخص اطيف »2 انه شهخصض 
وحيد ٠.‏ ويد عدا ٠ء‏ اثه ضائع مفرده في تلك الغسابة الحائلة التي 
لامها لدت . 


ترى اي وظيقة سوف يحصل غليها ؟ 

ليس من اهل الحمدول طى وظيفة هذه الأيام ٠١‏ لعله سيئتهي إلى شمراء 
تلك المزرعة في الريف * وإلى الاتمار في الأضرارات . 

ترى هل ستقابله مرة كنءة ؟ هل تدعو جدمس الى المشاء يرما » ثم 
تامس له أن يدعو كولدفيك ؟ 

انها تشمر بأن ذلك سوف يفف من شعوره الوحدة » ما اقظم هذه 
الضوضاء التي تحدثها أديث .. كأنها جيش كامل يحلو* يكل معداته من 
ميدأآن الفتال » ومع ذلك فإن هذء الضوضاء الحيغة هي الدليل على ان 
اديث في اقصى حالات النشرة . 

بعد لحظات فتحت اديث الباب ودغات ورأسببا معصوب بمتديل » 
وعلى وسببا تلك العلامات التي تكرن على وجه كاهنة تقوم بطقوس 
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وثنية مخيفة قائلة : 

- التناولي طمامك في الخارج » اليس كذلك ؟ فقد أخطأت بخصوص 
الضباب “ إنه يوم مشمس >“ وإذا أحبيت فإنك تستطيمين الخروج والتئزه 
وتناول الغذاء في مطعم 2 وسوف انتوز أن هذه الفرسة لاقيام بتنظرف شامل 
للازل . 

فسكت آن وقالت ؛ 

-- سسة؟ يا اديث © سوف اخرج * ولككن ارسوك الا تفتلي نفسك من 
شدة العمل »ول لا تمثعيئين بامرأة أشرى ؟ مسز جوير مثلا . 

مسن جوير ؟ هل تظنين إنني أسمم لها بالدخول هنا مرة أشرى ؟ 
هل تظنين بأني أترك تلك المرأة الخامة تناف الفضيات والزجساج 
والأدوات الممدنية ؛ والآن استعدي لاشروج لأنني أريد أن ابدأ بتنفيض 
السعماصية .. 

هل أستطيع ان اعود في المساء » أم تفضلين أن أقضي الأيلة 
في فندق ؟ 

وللكن أدبث ل تضسك > وقالت ؛ 

.. لامزاح من فضلك .. على فكرة هذه الطاسة التي اشتريتب! لي 
بالأمس ليست سيدة ٠.‏ إثها كبيرة ويصعب تقليب أي شيء فيها » ألا 
أربد طاسة مثل القدعة . 

:- ولكتبم كفوا عن انتاج ذلك النوع .. 

ردت اديث في ازدراء ؟ 


- هذه الحككومة .. إلى أين يريدون ان يصلوا بنا» على العموم لا 


15 الغيرة القائلة ج١‏ (1) 


تنسي شرام علقم ( السوقليه ) الصيي . 

أعتقد اني سوف اعثر عليه . 

- هذا ثنيء يشغل رقتك على أي حال ! 

من يسمعك ممدثياني مكل! ا أديث يتصور أنني ظفلة صغيرة » 
وانك قلبينني بلعبة أو بنزهة ؟ 

ايكلمم وجه الوصيفة المتجوم وقالت : 

لعل السر انك في غياب ابنتك تبدين أصغر بكمير » وطى الحموم 
فسوف أحدثك بالطريةة التي تعسبك ؟ 


واعتدات في وقفتها وقالت بلبجة احترام : 
- إذا وجدت نفسك يا سيدق قريبة من ( ممازن الجيش والأسطول ) 
فأرحو أن . 
عستا .. سأحغر لك طقم ( السوقلية ) , 
انسحبت الخادمة من الغرفة لتبدأ هسومها المرتقب على الأثاث والسجاجيد 
وشرعت آن تستعد للخروج.. وسرعان ما ترامى اليبا صوت الوصيفة 
وهي تخي في صوت أشبه الولولة والنحيب . 
أين من عيني هاتيك الدماء 
تلا الدثيا بألآم البلاء 
ومعاء اشتفى عنما الضياء 
ظار فيبا الجن ومساصر الدماء | 
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أخذت أن قثي الخرينا في ( عازن الجيش والأسطول ) » وهي تتطلع 
إلى مئات الأصناف من الصساف الصينية والأدوات المصدثية . لم تكن 
كل الأصناف للبيبع © كان بعضها ( عمد للتصدير ) » وكانت هذه الأصئاف 
أجل الف مرة من الأصناف المعروضة للبييع .. 

ولكن احساسها بالحرمان من هذه الأدوات الجبيلة » لم #نعهسا من 
الاعماب بقدرة الصائع على انتاج هذه الأدوات البالفة د الروعة من 
الجال والاتقان , 

وعثترت آن أثناء تحرالها على طتم صيني جميل للسوفلية » وكان اخ 
واحد سن نوعه » فاشترته في الحال .. 

وفي نفس اللسظة صاحت امرأة : 

سوف أشتري هذا الطقم . 

و كن البائعة أعابثت : 

اسفة يا سيدقي » فقد بسع في التو ؟ 

ردت إن مجامة للمرأة : 

أ اسنة جداً ! 


0 


مم سارت رهي سعيدة بتوقيقها في العثور هلى شيء موف ترضى 


إلى 


عنه أديث ! 

حملت مشتراتها » ثم دخلت إلى قسم ( الأدرات الزراعية ) » كانت 
ترسو أن تعثر على بعض الأصص لغرفة الاستقيال . 

كانت تتكلم مم البائع عندما ساءفا صوت عن خلفبا يقول : 

صباح الخير يا مسز برنتيس . 

استدارت لتجد ريتشارد كولدقيك واقفاً ينظر اليها وعلى وسية سرور 
كسرور الطون ١‏ 

ار وسبها دون أن نشعي / ولكته بإدرها قائلا : 

- ما أجل أن أقايلك صدفة مكذا .. لهد كنت افكر فيك لتوي » 
نمد لمت نفسي لألي م أسألك عنوانك لية الأمس * ول استأذنك في أن 
أزورك » والواقع إن ما منمني من ذلك هو شوفي من أن حسبيني متطفة » 
لاشك أن لك المديد من الأمدقاء .. و !. 


قاطمية مسن برذئيس قائلهة 0-_- 

سوف أكوري. سعد 5 1 زرتني .. أ6 أيضا كنت افكر 

في الاتصال بالكراونيل حالم الب منه أن يدعرك لزيارتي . 
هتف ربتشارد في ذهول : 


نكا لاتسنباليا وانلو لعف مسا سداة أن لسللن تتصووينا لحر 
مسأل 


مقا ؟ حقا ١‏ سممسمم سماد 


با لمسكين .. لا بد أنه يشعر برحدة قاتلة ٠.٠‏ وهذه الابتسامة السعيدة 
علي وميه الفسيط تؤكد ذلك |1 
- لقد كنت اشتري بعض الأصص لمسرة الاستقبال ٠٠‏ وللكن ماذا 


ليا 


تفمل أنت هنا ؟ 

لقد كنت أتفسص اتقفاص الدجاج . 

.- اما تزال تفككر في تربية الدراجن ؟ 

- لم أصل إلى قرار بمف . 

سار الاثنان نحو باب الخروج > وفسأة سألا كولدقيك : 

-..ترى هل في امكاني أن أدهوك لتناول الغذاء معي ؟ هذا إذا كنت 
غير من تبطة وعد سايق طبه ا 

سكت إن وردث بيساطة : 

لسث مرتبطة ويسعدثي كثيرا ان أقيل دعوتك 2 والواقع إنفي 
منوعة من العودة إلى منزلي طوال اليوم . 

قال في دهشة : 

تب منوعة ؟ 

- نعم ٠٠‏ إن غادمتي تنظف المأزل اليوم بناسبة قصل الربيع » وقد 
ملعتي 7 بان من العودة قبل المساء ل 

قال في سذاجة : 

- وكيف تسمصين لما أن تماملك 


اوه ٠٠‏ إن أديث شادمني وصديفق 

آمى.. مكنا ! 

ولكنه في الحقيقة شعر يعطف على هذه المرأة الحسناء ااني تتعرض 
لطغيان وديكتاتررية خادمتبا .. ١‏ امن اءرأة وديعة مسالمة قال : 


اول 


تنظيف بناسية قصل الربيع “ هل هذا هو الوقت الذي تنظف فيه 
المكازل عادة ؟ 

-لا.. ذاك عحدث عادة في شهر مارس » ولككن نظرا اوبره ابئقي 
في سريسرا » فإن اديث انتبزت الفرصة كي تنظف اللمثزل . 

هل تفتقدين اينتك ؟ 

- طيع؟ .. طيم] | 

اعتقد ان فتيات هذا الجيل لا يحرصن على البقاء في المقال كثيراً 
اهن مغرمات بأن يفمان كل شيء كا حل هن ! 

اعتقد ان هذه الموضة في سييلبا إلى الاختفاء على اي حال , 

الجو جيل أليوم » اليس كذلك .. هل تحبين أن نتمش عير الحديفة ؟ 
لم ان ذلك يتعيك ؟ 

- لا يتعبنى قط » فند كنت على وشك الاملاء ينفس الاقتراح ! 

عبر الاثنان شارع فيكتوريا » ثم هبطا نفقا سارا فيه حق خرجا إلى 
سديقة سانت جيمس . 

نظر ريتشاره إلى تماثيل أبستين ثم قال : 

- هل تحدين اي جمال في هذه الثاثيل ؟ كيف يسمي يعض الناس 
هىء الأشياء البشمة فنا ؟ 

اوء .٠‏ من الموكد اها فن | 

- هل تمنين انك معحبة بهذه الخاثيل ؟ 

لا.. ا؟ ايضا احب الفن الكلاسيكي الذي يعرض الجسم الانساني 
في وضوح ووقار وجمال » ولككن ذلك لا يمنى ان ذرقي لاص هر 
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الكلة الأخيرة في الفن ٠.‏ اعتقد انه يمب. على الانسان ارن يتعلم الا 
يرقض المقابيس الجديدة في الفن .. الفن الحديث له قيمه الحديثة » مثله 
في ذلك مثل الموسيقي الحديثة 1 

صاح ريتشاره : 

- الأوسيقى الحديثة ؟ هل لسمين هذا الحوس موسيفى ! 

وقفت مس برنئيس في سيرها قائلة : 

- مستر كولدفيك » ألا ترى أنك ضبق الأفق .. 

نظر اليها بجمدة » فاحمر وجهبا * ولككنها استمرت ذتنظر اليه في ثبات . 

- هل ١‏ ضيق الأفق حقا ؟ ربا ولكن بالطقيقة إني أشعر بصدمة 
أمام كل ثيء أراه فقد تغير كل شيم ممصا كان عليه قبل سفري 
إلى انجلترا . 

ثم ابتسم وقال : 

- إفي أعتمد عليك في توجيوي وارشادي ؟ 

ردت برلئتيس بسرعة : 

-أرءه. أخشى إني أيضا د دقة قدية » 2 إن ابنتي تسشر عن ارائي 
كثيرا » ولكني أشعر أنه من الظللم ان يغلق الانسان عفله .. مع 
تقدمه في السن 2 من ناحبة © لأنه سوف يصبح شخصا مزعب لللحيطين 
به * ومن احمية أخرى 4 لأنة قد يفقد الوانة من المال لآ يعرفها , 

سار ريتشاره حوارها صامتا لططة ثم قال : 

- أة لا أوافقك في حديئك عن نفسك على انك امرأة متقدمة في 
السن » انت أصغر ارأة رأيتها منذ فترة طوية » بل أنت اصغر بكثير 


من فتيات هذا الجيل الصاخيات » هؤلاء الفتيات ضفني . 

0 ترد برنئيس دشيء “ كانت الشمس دافئة والجو يديما » وكات 
تشعر بألغة عجيية تو هذا الشخص الغريب ٠‏ 

وقف الاثناث امام افورة مياه وأغذا يرقبان الطيور المسائية رهي 
تسبح في الاه بغبطة . 

كان ريتشارد شخصا اليفا وديعا » وتحدث الاثنان وضسكا > وشعر كل 
منها يأنه لا غنى له عن الآخر . 

قال ريتشارد : 

-- يكل سرورآ 

مم جلس الاثنان يتطلمان إلى النافورة وإلى الوان قوس قرح الني 
تتشلل رذاذ المامء 

قالت برئتيس : 

ها اجمل لندت ؟ 

- نعم ٠.‏ المرم لا يككتشف ذلك إلا إذا ابتعد عن الزحام والتساس 
وضجيج السيارات » فقد كانت زوجتي تقول ان لندن هي المكان الوحيد 
الذي يظين فيه الربيع في أبهى صورة له. كانت تقرل اث الزهرر 
والأشجار تبدو أكثر جالاً عندما تون خافيتها هي المباني والعيارات 
يكس الريف الذي بعلو قوسسية كل شيم خليط سا مس الحضمرة 
والألواتف . 

أعتهد إنها كانت على صواب .. أن ارافقها على وحبة نظرها ا 


فى 


قال ريتشارد “عون انينظر إلى آت : 

- لقد ماتت منل زمن بعيد . 

رمعت بلطف : 

... أعرف ذلك ٠‏ فقد اخبرلي به الكولونيل جرانت ١‏ 

استدار ريتشارد ونظر اليبا متفحصا» وسأفا : 

هل أخيرك كيف مانت ؟ 

ترددت مسر برنئيس لحظة ؛ ثم قالت ؛ 

2 عم 

تنبد ريتشاره وقال ؛ 

.- لا أعتقد إني سوف أنسي ذلك قط ٠١‏ ان اتصور ماما الي السيب 
في موا ا 

ردت مسر برلكيس : 

اذ أفيم شعورك ؛ ولي كنث مكانك لشمرت بتفس الثذيء © واككنه 
شمور شطأ طبماء اليس كذلك ؟ 

- لا .. ليس شعور خط . 

-. إني احدثئك من وجبة نظري كإمرأة .٠‏ كل امرأة تحب ارن 
تحمل ء وات تلد مبياكانت الخطورة التي تتعرض هاء. كل امرأة تشعر 
بأنها لا تسبح كامة إلا اذا صارت أما .. الم تكن زوجتك رغب 
في الطفل ؟ 

ب أوه .. نعم © ققد كانت سعيدة حلا كثيراً © واط ايضا٠.‏ 
كانت امرأة سليمة النية 2 ول يكن هناك مجال للتفكير في ان أي 


ينا 


شيء قد يحدث ؟ 

حلت فارة سمت . 

قالت يعدها برئئيس بإغلاص : 

ا اسفة من اسماقي ! 

قال ريتشارد : 

لقد حدث ذلك كله منلى زمن يميد ء 

- لقد مات الطفل ايشا , اليس كذلك ؟ 

- تمم..2 للق الي اكاد اشعر بالامتتان لوقاتة ٠.‏ ل أئة 
عاش لككرهته .. عكنت اتصور دائًا ان امه دفعت حياتها ممنسا 
لحياته 1 


ردت مسز برئئيس : 

- حدثني عن زوجتك ! 

شرع ريتشاره يخبرها عن زوسته ايلين .. 

حدثها عن جمانها ومرحيا ؛ ثم عن نوات الصمث التي كانت تماودها 
فماأة .. 

ثم ترقف ريتشارد عن الطحديث وقال : 

- افي ل اتحدث عنزوجتي الى احد من قيل ٠‏ 

- استمر ٠٠‏ لا تتوقف !ا 

تنيد ريتشازد وعاد الى الحديث عن زوحته : 

لقد كان كل شيء خاطفا ٠٠‏ تقابلاً وتما! ونزوسا وامضيا شهر العسل 
في فرلسا “ يتسولان بين ربوعبا بالسيارة ! 


هه 


قال : إقد كانت دائًا عصيية وهى في السياره .. كانت دنعلق بي 
كأما تخشى ان تسقط من السيارء » وان لا اقيم للآن سر عميبيتها » 
لأنها لم تتعرض من قبل لأي حادث ٠.٠‏ 

ولككن هذه الذكريات كانت تماودني دائًا وأظ في بورماء كنت 
احس بلس يديها تتشيثان بي وأة أقود سيارتي في غاات بورما.. 
كنث أشير داتئم] .. بأنه (غير معقول ) © أن إيلين اشثفت من 
اطياة 00 

غير معقول .. نمم هذا هو الشمور ؟ 

هذا ما شعرت به برنتيس يعد وفاة تربك . غير معقول إنه 
اختفى عن الحياة .. لا بد أنه في مكانما. 

لا بد أنه قادر على أن بشعرها بوجوده بطريقة ما.. غير معقول 
أن يختفي ولا يقرك ثيئا .. ما أبشع ذلك الحاجز القامض بين الأسياء 
والأموات 

كان ريتشاره ما يزال يتحدث عن سياته الأولى » كان يصف المنزل” 
الذي اختاره عثا له ولزوجته وسط حديقة مليثة بأشجسار الموخ » 
وشجيرات البلاك . 

قال ريكشارد في النباية : 

-لا أدري متا اذا أخيرك بككل هذا !ا 

ولكنه في الحقيقة كار يدري .٠‏ كان يشعر بأن صورة إيلين 
الراعلة بدأت تضمحل في وجدانه اتظور مكاها صورة الانسابة الوديعة 
الجيسلة . 


الى 


صورة عسل برنتيس ؟؟ 

كان يشمر بأنه سوف يارك ذكرى إيلين مجوار هذه النافوره ؛ وهذه 
الطرور “ رهذء الأشجار “ وهذء الشمسر الحائية , 

وكان يشعر بأن هذه هي اخشر مرة يميدها فيها إلى الحيسساأة 
محديثه عنما .. 

لقد كان حديثه عنبا إلى برنئيس هو ( صلاة الوداع ) لروح الزرسة 
الراحة .. 

ترك ريتشاره كل ذلك خلفه في الحديقة ' ثم سار مع آن يلتسيات 
شوارع لندن الصاشية ! 


القصل الرابع 


عل مسز برئئيس موجودة ؟ 

سألت لورا ويتستابل هذا السؤال وهي تقف أمام باب المأزل .. 

أجابتها أديث التي فتست ها الياب : 

- ليست موجودة الآن » ولكني أعتقد إنها لن تغيب طوية » هل 
تحبين أن تتفضلي بالدخول لانتظارها! ؟ أط أعرف أنها سوف تسعد 
كثيرا برؤياك , 

شم تنحت اديث جانبا2» فدخلت لورا رهو تقول : 

- سوف انتظرها ربع ساعة لا أكثر > فقد مضت أيام كثيرة لم 
أرها فيبا . 
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نظرت لورا حوفا وقالت : 

- أرى أنم غيرتم أماكن الأنغث 2 كان المكنب من قبل في هذا 
الركن ' وكانت الكنية في مكان: اخر . 

ردت الوصيفة باسارام : 

-. لقد فككرت مسز برنتيس أن الكان يبدو أفضل بعد هذا التغيير » 
ينفسها / فقد فاجأتني بهذا التغيير قائلة : ٠‏ أديث » ألا تمتقدين ارتب 
الغرفة تيدر أكثر جمالا الآن ؟ واكثر الساعا ايشا ؟ في الحقيقة لم أوافقبا 
على رأيها » ولكني ل( أصرح لها بذلك ست الآن كي لا احرج مشاعرها » 
السيدات هن تزوات أحياناً » واكتفيت بأن قلت لها :' يحب ألا ترهقي 
نفسك باسيدتي -تى لا تصابي إنزلاق غضروني أو كسور في ضلوعسك 
وتلدهين بعد 7 أت الآوان وتقضين بقية ع صاحزة ع المركة . 
أة اعرف ذلك بدا »2 لآن اخغت زوجي اصيبت بالزلاق غضروفي 
وهي ترقم مزلاج التساقدمٌ > ومن برمبا رهي 0 تغادر الفراش سق 
الآن 1١‏ 

الت لورا: 

بدون داع في الأغلب .. من سن الحظ ان الأظياء لم يعودوا 
يصغرت ملازمة الفراش علاسا لككل مرص , 

- إنهم حمق لآ يتركون المرأة ترقد شهراً بعد ولادتها “ فقد الزموا 
ابنة أختي عغادرة الفراش بعد ولادتها مخمسة أام , 

قالت لورا ضشاحكة : 

- إن جيلئا ياعزيزقي اكش صلابة من نساء هذا الجيل , 
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- هذا حق با سيدتي 2 فقد تعرضث لأمراضش كثيرة في طفواني » 
ولكني تغلبت عليها جيم .. كنت أصاب بتوات أغماء ولوبات لشنج » 
وني الشتاء » كان لوقي يصبح ازرق تماما » وكان الحواء هلا قبي 
ويصفر فيه : 


واكن اورا ل تتم بتاريخ اديث الصحي .. 

قالت مشيرة إلى الآث الغرفة : 

- اعتقد ان مسز برذتيس مصيبة في هذا التغيير “عن المؤسف أنهام 
ثتقم به ملذ زمن . 

ردت الوصيفة بلبجة ذات مغزى : 

- قلي قلي يبني المصفور عشه ! 

نظرت اليها لورا في دمشة قائة : 

- ماذا؟ هل تمتين ؟ 

اومأت الوصفة برأسها بإسمة قائة : 


لمم اه 
خأو 18 

تبادلت المرأان نظرة فهم ٠.‏ 

ثم سألت لورا : 

- هل رأيت الككولونيل حرانت مؤخشراً ف 
2 


ثم اضافت بلبجة من يرثي مينا : 
كان رج لطيقا 5 
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ومرة أخري قالث اوررا: 

أوء؟ 

قالت الوصيفة وهي تغادر الغرفة ؛ 
أ اعرف ششصا لن يمسبه تغبير الأثث 2 ابنتها ٠.‏ إنها تكرء 


التقيير ؟ 


تناولت لررا كتاب) أشذت تتصفسه * وما هي إلا دقائق سق جحت 
صوث الفتاج يدور في ثقب الباب الخارجي ؛ ثم سمعت صوت الياب يفئج 
وترامى الببا صوت شخصين تتحدثان فق مرج .. 

صوت آن برئةيس وموت رصل 

كانت برئئيس تقول ؛ 

اها هو شطاب من ابنئتي سارة . 

ثم دخلث الغرفة وفي يدها الخطاب > وخلفبا ريتشارد كولدفيك . 

فوجئث برنتيس برؤية ضيفتها » فارتيكث طظة “ ثم الكت نفسها 
وصاحت : 

-لورا. يها من مفاسأة رائعة .. هذا هو مستر ريكشارد كولدفيك 
وهذء هي السيدة وتستابل 5 

نظرت لورا إلى الرجل امعان » وحددت معالمة في ذهنما بسرعة .. 
شخص عن الطراز المادي » عتيد / أمين » طيب القلب / عدي الامساس 
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جاد » حساس »© وراقع في غرام برنتيس .. 

لم بدأت تتسدث اليه يصوتها العميق ! 

قالت برنتيس : 

سوف أطلب من أديث أن تمشر لنا الشاي ., 

صاحت لورا : 

- لن أشارككا الشاي يا عزيزقي * انها الساعة السادسة تقريبا 

توقفث برنتيس الحظة » ثم أكلت : 

- سوف أششرب الشاي مع ريتشارد إذأ » فقد كنا في حفلة موسيقية » 
ماذا تشريين ؟ 

55 براندي مع الصودا 1 

ماحسلا 0 

ثم غادرت الغرقة ! 

سآلت لور! ريتشاره : 

هل أنت مغرم ال موسيقى يا مسار كرلدقيك ؟ 

وتلا نعم 4 وخصوصا موسيرقيى بيتهوفن ب 

- جدسع الاتجليز يمون بيتبوفن ' إن موسيقاء تبعث الاماس إلى جفوني 
أن أسقة لهذا الرأي ولكني لا احب هذه الموسيقى (١‏ 

قدم لها ريتشارد علية سجائرء قائا : 

سيسارة يا مدام ؟ 

ولكنيا رفضث قائة : 

شكرا .. أث لا أشرب السجائر , 


ف الغيرة القاتة ج١‏ (ه) 


ثم نظرت اليه جمدة وسألته : 

. إذن أنت من ذلك الارع من الأشخاص الذين يفضلون أن يشربوا 
الشاي بدلاً من الشيري في السادسة مساء ! 

-. ليس بالشبط ٠.‏ إفي غير مغرم بشرب الشاي . ولكن يبدو أن 
آن تحب الشاي » وأة أشاركبا ذلك الشعور » أرجو ألا تحدي هذا 
الكلام مضحكا ! 

- على المكس . الواقع أن برنتيس من ذاك النوع عن النساء » تبدو 
في أحسن سالاتها وهي جالسة خلف صينية شاي فضية عليها فناجين 
صيلة لامعة مليئة الزسوم البديعة ؟ 

قال ريتشاره قف مبرور : 

.ما أشد صواب رأيك 1 

, اعرفها منث سنوات يميدة © وانا أحبها كثيراً‎ ١ 

- حدثتي برنئيس عذكه كثيرا » وسمعت عنك الكثير من قبل بالطسع ! 

ايتسمت لورا واجابت : 

- نمم > انا واحدة من اللاتي يمضرن الاججاعات المامة واللاقي يدلين 
بآرائن في الاذاعة » رلكني خرجت من تجاربي بشيء هو انه مها حقق المرء 
في الحياة » فإن هذا الذي حققه ضثيل جدا > وكآن يمكن أن يحققه غيره , 

اتج ريتشاره : 

- هذا رأي متشائم يا سيدلي * اليس كذلك ؟ 

- إذن أنت لا توافقني على هذا الرأي ؟ 

مع الآسف لا .. أعتقد أنه إذا أراد أي شخص أن يحفق شيئا 
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في هذه الحياة » قإن أرل ما عليه هو ان يؤمن بنفسه . 

-. لاذا ؟ قد اكون طراز قدم “ ولكني انضل أن يمرق الانسان 
نفسه ويوّمن بالل , 

قال ريتشارد في حيرة : 

- يؤمن ؟ يعرف ؟ اليسا ميا واسداً ؟ 

هزت للرأة رأسها وقالت : 

لا.. ليسا نفس الثيء ؛ ا امن ينظرية انه يحب على الانسان أن 
يفي شبرأ من حياته كل عام في صعحراه بعيدأ عن الناس جيماً , 

قال ريتشاره بامما : 

هذه نظرية ظريفة » بشرط طبه) ان تككون صمرعة من الككتب قلا 
وقت فراغه ! 

هدفت لورا : 

لا.. لا! هذا هولب النظرية 2 الابتماده عن الكتب ؛ الابتماه 
عن المعرفة الجاهزة » يكفي ان يسكون معد زاد ومساء ثم لاشيم . 
لا شيء على الاطلاق : لا كتب > لا زادير» لا جرائد » لاشيء إلا 
الانسان رنفسه .. ذلك يساعد الاثسان على ان يقترب إلى نفه 2 أن 
يتعرقب عليها . 

الا تعتقدين إن كل انسأن يعرف نفسه ؟ 

هرت لررا رأسها في عناد وردت : 

- يكل تأكيد لا » الانسان لا يملك الوقت اللازم انفسه » إن ضغط 
المدئية الحديئة يفرض طى الانسان ان يعرف ما يمسبه في نفسه. 


يذ 


وفي هذه الماحظة دغلت برنتس باسمسة وهي تسل إجساسة قي 
يدها قائلة ؛ 

ماهو البرائدي مع الودا يا عزيزتي . وسوف تحفس الوصيفة 
الشاي .. فم كنم تتحداان ؟ 

- لقد كنت اشرح له نظرياقي الصحراوية . 

ردت برئئيس شاحكاة : 

- أوه ٠٠‏ اعرف نيتك يا عزيزقي كيف يعيش الانسارن وحيداً في 
الصحراء حق يكتشف مدى بشاعة نفسه [ 

قال ريتشاره اما ؛ 

- هل كل انسان يموي نفسا بشعة ؟ أؤ' اعرف إن عااء النفس 
يؤكدون ذلك » ولكن اذا يمق السماء ؟ 

اجايت لورا على الفور : 

لأن الانسان إِذا عرف جائي؟ من نفسة فإئه سوف يمحرص هلى أن 
يعرف الجانب الحسن فقط . 

قالت برنتيس ؛: 

كل هذا معاول ! عزيزتي » ولا طى فرض تحقيق نظريتك > 
ماذا يحدث بمد أن يعيش الالسان في الصحراء ويككتشف بشاعة نقسه ؟ 
ماذا يفعل ؟ هل يستطسع أن يغير نفسه ؟ 

ب لا.. ليس عن السبل ان يغير الانسان نفسه 2 وما المرفة تعطيه 
على الأقل المرشد إلى ما قد يحدث منه وله في حالات مميئة ومحجعله 
يعرف 4 رهذا هو الأم 2 اذا يتصرف كا يتصرف [ 
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- انا اتصور ان الانسان يستطيع أن يعلم ماذا يفمل في اي سالة 
معينة » يكفي أن يتشيل نفسه في هذه إطالة .. 

لايا عزيزتي آن ٠.٠‏ تخيلي مثا ذاك الشخص الذي يتمرن لي ما 
سياقوله إلى رئيسه في العمل او خطييته او حق جاره .. إنه يرقب 
الكلام, سيدا ريحفظه » ولكن عندما تأتي لحظة التنفيد > إذ يه إما 
ان يمد لسائه ممقودا ؛ وإما ان يقرل كلام مختلفاً تماماً عما رتيه » إن 
الناس الذين يؤمنون تماما بأئهم قادرون على التصرف الحكم » امام أزمة 
م عى التسديد الناس الذين يفقدون روعيم امام هذه الأزمات > بيخ 
الذين يشعروت بأنهم عاجزون عن ممايية المواقف يدهشون الناس “ ويدهشون 
انفسبم » بإمتلاكهم ناصية الموقف تمام) .. 

- ما تقولينه الآن معقول تام .. انت تمئين إن الناس يتمرلورت 
على عمادثات وتصرقات خبالية .. كا يحون ان تكون هذه المواقف » 
ولكني ايض] اعتقد إن الانسان يعم جيداً تفسه وكل امكانياته . 

قالت لورا في اشناق : 

- يا طفلتي العزيزة » هل تعتقدين مثلا انك تعرفين آن برلتيس ؟ 

احابتها أسمة : 

نعم ٠٠‏ أعتقد إني اعم إني لست انسانة لطيفة مموماً 

وفي هدء اللسظة دلت الخادمة » وهي حمل صينية الشأي . 

قالت اديث : 

ها هو خطاب سارة يا سيدتي © فقد نسيته في غرفة النوم ١‏ 

داوءءء شكرا | 
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خرجت اديث »> ورضعت برئتيس الطاب عى الماشدة درن ارن 
تفتحة له 
اما ريتشارد كرلدفيك فإنه شرب فنجان الشاي بسرعة ثم استأذن 


قي الانصراف ! 


د 


تمت برئتيس بعد خروج ريتشارد : 

- إنه إنسان ليق 2 فقد اصرف كي ينمنا الفرصة للحديث . 

ولككن ورا م ترد عليها فور؟ » كانت تنظر اليها بإممان > وتعاين في 
دمشة ذاك التغيير الرائم الذي ألا بصديتها . 

كانت ملامح آن الرضية الوادعة قد تحولت إلى جمال ساحر . فقسد 
عرفت ورا ذاك التغيير في نساءه اخريات © وكانت تفيم مغزاهث. هذه 
النظرات السعيدة » هذا الاشعاع البديسع .. انه الحب !1 

امسا الرجال »> فإنهم يصابرت باكتئاب يحعليم يبدوت مثل الراف 
الضالة .. 

ومألت صديقتها اخيرا 0 

- ماذا كنت تفملين بنفسك في هذه الفارة با عزيزتي ؟ 

-اوء .. لا شيء خاص | 


- إن ربتشارد كولدقيك صديق ديد ٠+‏ الس كذلك . 
: 4 لني كدي ص 


١ 


- نعم ٠.‏ فقد عرفته منذ عثيرة ايام فقط ؛ قابلته اول مرة في عشاء 
جيمس جرانت »2 انه يعجبك يا لورا » البس كذلك ؟ 

ردت لورا مجاملة : 

- يمحي كثير ا 1 

ان حياته السابقة كانت سياء سزيئة | 

وتثمت لورا مغيره الحديث : 

- ما هي اخبار ابتك ؟ 

اوء ٠.٠‏ إا تقفي وفنا رائعا ٠٠‏ الذاج بديع ‏ وم يصب احد يمادث 
حتى الآن | 

هذا شيء يثير حزن اديث فيا اعتقد .. 

رشحكت الصديقتان ٠٠‏ 

هذا الخطاب من ابنتي ٠+‏ هل تسمحين لي بقراءته ؟ 

- طبعاً يا عزيزقي 

فتحث برنئيس الخطاب وقرأته » ثم ضحكت جودة وأعطت الخطاب 
لصديقتها ؛ فقرأته , 

دماما الحبيية 5 

الثاج مدمش هنا . المييع يقولون ان هذا هو أحسن مرسم الزلاق 
عرقته سويسرا.. روجى لظيف دا معي .. وصديقتي لو تعتقد أنه 
حبني 2 واككي أعتقد أن هذه ميول عادية منها > لأا تسعد عئدما 
تراني أسقط فوق الثادج . 

قايات هنا الليدي كررتشام » ومعها ذلك الرجل المزعج من جنوب 


لقا 


أمريكا أشمر إبل نمو أسد المدربين » ولكن من المؤ.ف أنه لم يتجارب 
لآند متعود على أن تشعر الفتيات عيبل هوه أثتاء تدريبه فن .. 
لقد تعلمت أغبراً أن أرقص الغالس فوق الثاوج .. ما هي أحوالك 
با ماما المزيزة ؟ أرجر أن تتمتعي برقتك مم كل أصدقائك , 
كيف مال صديقك المجوز كولونيل جرانت . 
إلى اللقاء قريبا . » 
ابنتك الحية 


سارة 


أعادت اررا الطاب إلى برتكيس “ثم قالت ؛ 

نعم ٠٠‏ يبدو أن ابنتك تنعم بوقتها جيدا .. وأنت ؟ 

كانت برنتيس تفرك يدها في عصبية .. 

واخيرا قالت : 

- أعتهد أنتي يحب أن اخيرك يا لورا.. ربتشاره كرادفيك عرش 
علي الزماج 

سألتها لررا : 

ا مق حدث هذا؛ 

- اليوم فقط .. 

- وهل رافقت ؟ 

أعتقد ذلك .. أوء» لاذا اقول هذا ؟ فقد وافقت طبع] ! 


اليس هذا قرارا سيريه) جد ؟ 


ا 


تمنين إنني ل أعرف ريتشاره مده لأفية * سنا > ولكن كلانا 
واثق من مشاعرء حر الآخر. 

- وانت تعرفين الكثير عنه من شلال الكولونيل جرانت »© أنا سعيدة 
من اسملك يا عزيزقي ' تقبلي باني الخلصة 

ضحكات برنشيس بعصبية وكتمث ١‏ 

ان الأمر يبدو لك صبياني؟ ؛ غير الي في الحقيقة مغرمة كثيراً به [ 

- لماذا يبدو صبياتياً ؟ هل يبك هو إلى هذه الدرحة ؟ 

- أكار ., 

- الحق ان هذا يبدو واضس] عليه عم إنه در كالروف 
الضال تاما . 

- ريتشاره يبدو مثل الخروف ؟ ما هذا الكلام ؟ 

- يا عزيزقي .. كل عاشق يبدو مثل الخروف .. هذا قانون 
الطييعسة 

-. إعا تمسصيك يا عزيزتي ' اليس كذلك ؟ 

أجابت لورا ببطء : 

- إنه شخص سيط جدا يا كن | 

يسيط ؟ روا .. ولككن البس هذا أفضل ؟ 

- وهو ساس أايش] .. ساس جِدا 1 

- ما أذكاك يا لورا.. نعم هو حساس عقا , 

سألتها لورا : 


هل اخيرت سارة ؟ 
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- ليس يعد بالطييع . فقد اخبرتك ان عرض الزواج حدث 
اليرم ققط ٠.‏ 

ب اعرف هذا » وإما اسألك عما إذا كنت قد حدثث ابنتك عنه في 
خطااتك ؟ مبدت الطريق ؟ 

-لاءء سوف اكتب لما وأشيرها ٠‏ 


وتوددت لطحظلة قبل أن تقول : 
لا اعتقد أن سارة سوف قانع في الزواج “ اليس كذلك ؟ 


- هذا شيء لا يمكن التنبؤ به ! 

اجابث برنتيس فيا يشبه الحم : 

إن سارة تحبني كثيرا ؛ وب سعادتي © وهي شابة لطيفة » 
أعتقد ٠١‏ اعتقد إنها سرف تمد الأمر كله مضحكا ! 

معقول كثيراً ٠.٠‏ هل يضايقك هذا ؟ 

- لا يضابةني .. وانما سبضايق ريتشاره بالتأكيد . 

من أجل هذا افضل ان-تعم ابنتك الخبر السعيد قبل عودتها من 
سويسرا » يذلك يكون لديا الوقت الذي يحملبا تتعود على هذا التغيير 
الجديد .. هل حددتًا موعداً لازراج ؟ 


- ريتشاره يريد ان نتذرج بأسرع ما يمكن » وفي الحقيقة ‏ فأة ايضا 
لا ارى داعيآ للانتظار . 

نعم ٠.‏ كلها إدرتا بالزواج كان ذاك افضل . 

ابتسيبث برنتيس في سسرور وأجابت : 

اللروف أسير في الحا > ققد سميل ريتشارد على وظيفة في شركلا 
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(. اخوان هياز ) 

- هذا يديسم + 

ثم قامت وقبات برنتيس مبنثة » نظرت اليبا قائّة : 

والآن ما معتى هذا الميوس المقفاجىء ٠‏ 

- إلي افكر في ابنتي » أرجو ألا تستاء من زواجي ٠‏ 

-- با عزيزتي برنتيس »© حياة من تحبين ؟ حياتك أم حياة ابنتك ؟ 

-. ساقي طيما © وإنها ., 

قاطمتها لورا قائة : 

اذا استاءت ابنتك دعيها تستاء » ستتغلب على استرائها سريها ٠٠.‏ 
اعا هيك ٠‏ 

دفي تحني 8 

.- وهف شيء يؤاك ؛ حرصك على مشاعرها» نعم ,١‏ لا ثيء يدم 
مثل الحب .. وكلما زاد عدد الأشخاص الذين يحبونك كلا ازدادت 
الامك 4 عن حسن الحظ انه لبس في حيائي من حبني 4 معظم الناس 
يكر هري والباقرن لا بيتمون بي ٠‏ 

قالث برننئس ععتسة : 

- لورا ٠٠‏ هلما غير مسيح . 

٠‏ وداعا يا عزيزتي .. وأرسرك ألا ترنمي عزيزك ريتشاره على ان 
يقول انه حبني 2 انا اشمر مقدماً انه لم برئح لي .. واطمئني فذاك لا 
لا يزعجني فط .. 


نا نايا 


فا 


وفي الساء كانت لورا تجلس مع صديرى لما في احد المطاعم © وكان 
الصديق يتحدث في حماس عندما لاحظ فسأة شيرودها ٠‏ 

عأها: 

- ما الذي يزعجك يا لورا ؟ 

- أوه.. كنت أقكر في أم وابنتها .. 

- ام طاغية ؟ 

يل بنت طاغية ..٠‏ 


بف 


الفصل الخامس 


© | 


قال البروفيسور جودفري فين : 

- حسنا ا عزيزتي برنتمس ٠.‏ طبعا !8 ارجوك ان تقبلي نهساني “او 
أي شيء يقوله الناس في هذه المناسبات © ان خطيبك رجل سعيد الح 
جد يك ٠.١‏ نعم سعيد الحظ كثير 2 أ ل أمَابه بمد» او هل قاباته ؟ 
أعثى افي لا اذكر أعمه .. هل هو صديق ققدم لك ؟ 

لاء, فقد قابلته منك ايام معدودة ٠‏ 

نظر اليها البروقسور من فوق نظاراتة وكأنه ينظر الى عينة 
عامية في المسمل ثم قال ؛ 


يفا 


- ايام معدودات ؛ اليس قراركا الزواج اذ قرارأ سريما؟ قرارا 
اهوج ف 

ردت برنئيس في ثفة : 

لاءءلا اعتقد هذا ؟ 

- الزواج في قبائل ١‏ المانا وايالاء » لا يتم الا بعد خظوبة منة اي 
سنة رنعاف . 

قالت برنئيس ضاحكة 

لا يد إذا أنها قيائل سمذرة عدا » كنت أعتقد أرر المتوحشين 


يتصرفون تبه لأهوائمم السريمة . 


ساح البروفيور في ذعر : 

«الماة وإيالا » قبائل متوحشة ؟ هذا خطا . خطأ فاحش “ إن لم 
مدنية واضحة أصية » إن طقوس الزراج عندم ممقدة للغاية » هل تعرقين 
ماذا يحدث للعروس ليلة الزفاف ؟ ولكن دعينا من هذا . هذا شيءلا 
أستطيع أن أناقشه مم سيدة 2 رلكتبا في الواقع طقوس غريبة جد 
ويبدر أنا بيدأت عندما ووجثت الأميرة ..ولكن دعينا من هذا “ في 
الحق لا يمرز أن أنئش هله التفاصيل ممك » فيا نتكل إذا .ام .. 
هدية الزواج » ما هي اطدية التي تحبين أن أفدعها لك بنساسيه الزواج 
با عزيزتي ؟ 

.. ليس هناك أي داع لأن تقدم لي أي هدية با عزيزي جودفري 

هر البررقيسور رأسه في عناد رقال : 


- لالا . لايد اها هي الهدية الممثادة ؟ تحفة فصية * أم 


لكا 


لعلبا طقم ملاعق ؟ أو جباز لتسشين الخيز ؟ اء . نعم .. إثام للزهور » 
ولكن يق السماء يا برنتيس قولي انك تعرفين شيئاً عن هذا الزواج » 
أو أن لكا معارف مشتركين ' كثيراً ما نقرأ .سرادت مؤلة تانجم عن 
مثل هذا الزواج . 

تأكد انه لم يلتقطني من الرصيف 2 وإلي لم اؤمن على حيساتي 
لصالحه 1 

نظر اليها جودفري فين في ذعر 2 والكنه اطمأن عندما رآها 
تضسك وقال : 

حستاً.. ربا ازعجتك بقلقي ' انما على الانسان أن يمتاط داماً 
ما هر رأي ابنتك الصغيرة بهذا الزواج ؟ 

اكغبر وجه برنئيس طظة .. احايت بمدها ببطء : 

- لهد كتبت خطا؛ إلى سارة في سويسر! » ولككني لم اثاق ردا منها 
بعد 2م ير وقت طويل طبعا » وإن كنت قرقعت . 

ول تكال برئئيس الجملة .. 

قال البروقيسور الذاهل : 

- من الصعب كثيراً أن يتذكر الانسان ان برد الخطاات الفي تره 
إليه » ققد دعبت مرة إلى القاء مماضرات في جامعة اوساو 2 وكان في 
نيتي أن أرافتى » وأن ارد عليهم بوافقتي » ولكني نسيت كل ثيء حق 
عثرت ط هذه الدعوة في جيب معطف قدي ! 

قالت برنتيس في اشفاق : 

مها هو موعد الاضرات ؟ 


734 


فق عارابن” 
ب عمسنا 4 مايزال هناك وقت حتى محل مارس . 
مارس الماضي يا عزيزتي ! 
مفسككت بو كيس قائة : 
5-5 إفي .. ولكن باعزيزي جودفري “ كيف يبقى الطاب في 
جيب ممطف طوال هذه امد ؟ 
- لقد كان ممطفا قديا .٠‏ كان احد اكامه قد ترق 2 وم يعد بامكاني 


الظرور به امام الناس فوضمته سانيا ويه الطاب 


- مب ان يمتني يشؤونك احد با جردفري . 

مز رأسه وقال : 

لاآة أفضل ألا 5 أحد دشؤرني .. كان عندي في رقت من 
الأوقاث مديرة منزل قديرة » وكانت طباخة متازة ايضا » ولكتيبا 
كانت تجمع اوراقي ؛ وتلقي بها في المدفاة جحجة النظافة * إن النسام 
يقدمن عى النظافة وكأنها لون من العيادة , 

هناك من يقولون ان النظاقة عبادة فم . 

تنيد البروقيسور بدون مناسبة ؛ ثم قال ؛ 

- حسئا . سوف اتركك الآن يا عزيرتي آن .. ركني سوب 
التقدق كثيراً . 

ردت انما : 

ولكني لن أضييع يا جردقري.. الي أن اغادر اندن >“ فقد 
حصل ريتشارد على وظيفة في للدن ؛ وسوف ليقى هنا »ا؟ وائفة أذلك 
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ستعجحب بريتشارد , 

تنبد البروفيسور مره ثانية وقال ؛ 

رئاء. ولكن الأمر إن يكون كا كان سايق! *؛ عندما تازوج 
امرأة جميلة من رجل اشر ؟ 

توقف سسمودفري عن الكلام » ثم ضغط يدها يحرارة قائلا : 

- لقد كنت تمنين الكثير لي يا آن » فقد جرت على أن أمل .. 
وكين لا.. لا 8 يكن هذا مكنا مع عجوز مذهرل ملي كان 
ذلك يصيبك بإلال .. ولكني اقدرك جدأ يا برنتيس وأتنى لك السمادة 
من أعماق قلبي “هل تعامين اذا تذكرينني دام ؟ يتلك الآبيات الرائعة 
من شعر هوميروسن ٠.٠‏ 

ثم شرع يتلو لها الأبيات الختارة » وفي النهاية ابنسم في طفولة وقال : 

مكنا 0 

أشكرك با جودفري ؛ ولكني لا أفيم معنى هذه الأببات .. 

قال في حماس 0 

[إنها تمي .. 
ولكنها قاطحمته : 
٠لا‏ .. لا نشرح لي .. إنها تبدو رائمة بدون معتنى » وداعا با 

جودقري العزيز ؛رشكرأ لك ! لا تنسى قبمتئك © هذء ليست مظلتك 
إنها مظلي ؟ 


ا سنا ليا 


الى الغيرة القائلة ج001 


ودعت برنئيس ضيفها حق الباب »© ثم أغلقت الباب شلفه وعادت 
لتجد اديث تطل عليهامن باب المطبخ قائلة , 

- إنه وديع كطفل » اليس كذلك ؟ 6 إنه إرع في دراساته » مما لماذا 
عتم ببذء القبائل المتوسشة ذات العادات القذرة ؟ إنه شخص اطيف وليس 
عهوز 1 أيضا ' 

أسايت برئئيس : 

- إنه في الخامسة والأريمين . 

- ألم أقل لك ؟ إنها كثرة القراءة وسوء التغذية التي تممه يبدو بهذا 
المظبر الحزن 2 لقد فقد ابن اختي شعر رأسه كل عندما أصيب بالجى » 
وَإِنا الشعر نما بعد فترة» ها هما خطالات لك . 


تناولث برنئيس الاطابين ثم قالت : 
- أديث .. هذا هو الخطاب الذي أرسلته لابنني ., اذا أعادوه لي 


بدون تسليمه اليبا ؟ أوء .. ما أغياني » فقد كتبث العنوان » وإنما نسيت 
اث اكتب اسم ساره » ماذا جرى لي ؟ 

أة أعرف ماذا جرى لك ؟ 

- افي أصبحت أقصرف بغياء شديد .. الظاب الآخر من لورا 
ويتستايل ٠٠‏ اوه ما الطقها .٠‏ سرف أكامها تليفوني) 

ورفعءث السماعة وطلبت صديقتها : 

- الو ؟ لقد استامت خطابك الآن ! هذا لطيف جداً منك يا عزيزتي ! 
تعم ٠٠‏ سيسمدثي كثير؟ أن أحصل طى لرحة بريشة ييكاسو » طاما سليت 
بأ امتلك واحدة لبكاسر > سأشعها أمام مكتي مباثيرة ٠٠‏ أوه ٠0‏ يا 


فلن 


عزيزتي .. فقد كنت حمقاء كثيرا . تصرري الي كتبت غطابا لسارة 
ذكرت لها فيه كل شيء عز. الزواج » ولككن الخطاب عاد لي / لأني 
كتدت المثوات ونسءت ان أكتب اسم سارة ؛ تصوري مدى غباني 7 

جاءها عدوت صديقتما الحميق : 

٠. 55 معقول‎ 

-- ماذا تمئين بقوللك ممقول ؟ 

أعني ما قلته قاما . 

ان اهم أفكارك من نغيات صونك .. أنث تفككرين في شيء نفسي 
لتصورين إلي نسيت أن اكتب إسم سارة » لأن عقلي الباطن لم يرد أن 
يصل الخطاب اليا “هذه نظريتك في تفسير جمييم الأخطاء , 

- ليست نظريقي ألا 

- على أي حال فبذا غير صحيح ' ماذا اقعل الآن وسارة ستعود إلى 
اللنزل بعد غد درن ان تعلم شي عن اءتزامي الزواج » فسأضطر أن أشرح 
ها كل ثيء دقمة وأسسدء ' فأشعر حرج شديد .. في الواقم لا ادري كيف 
أبسدا 15 

- انت التي أوجدت نفسك في هذا اموقف لأنك ل تريدي ان تسئم 
ابتك الخطاب !ا 

قالت برنئيس في عصبية : 

٠‏ كل إنسان معرض للنسيان يا لورا » فقد كان عندي الآن جودفري 
فين وأخيرني انه نسي دعوة لالقاء محاضرات في جيب معطفه اكثر من عام 
هل تزعمين انه ايض أراد أن يلسى هذء المحاضرات ؟ 


ثم 


لم ترد لورا > ولكنها ضحكت ضسكة طوية . 
ثم سآلتها : 

- هل كأن بريد ان يلقي هذه المماضرات ؟ 
طيماً ٠‏ 

ضسكت مرة ائية قائة : 


عر 
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كات ريتشارد كرلدفيك يعيش أحلى ايام حياته ! 

كات يشعر بأنه رجل سعيد » وكات يرى ان سياته كانت عرضة 
لات عديده قد استقرت أغيرا إلى مرف هادىء امين , 

كان قد استوعب مهام وظيفته الجديدة » وكانت صدائته القدهة 
بميريك هيلتر اصحاب ششيركة ( اخوان هيلتر ) قد ألبتت أنها صداقة 
راسغة . 

أما العمل نفسه فقد كان عملا فنيا يعتمد على شبرته الحاة في بورما 
والشرق الأقعسى . 

لم يكن ريتشارد كولدفيك تبغة > ولكنه لان مملما دور » 
وميا للعمل . 


4 


وكانثت مشاعره الأولى بالومدة والاغقراب التي صاحبته إلى الجلتر! 
قد اختفت . 

كان يشعر بأنه لين في الامكان ابدع ما هو كائن > وظيفة مريحة 
مريحة » رئيس عمل صديق ؛ ومستقيل تحتل صدارته المرأة التي يحبا 
والتي دلوي أن يتزوجها ٠‏ 

والراقع أنه كان بتساءل عما يحمل هذه المرأة المية الوديعة الجذابة 
تم في حبه .. كان يكتشف في بعض الأحيات انها تنظر اليه وعلى 
شفتيها إيتسامة ماكرة ' وم تسخر مند آن قط © يل انه مع الرقت 
تعره على هذه الابتسامة » وتعلم أن يتمتع بها "ا يتمتع يكل ما يصدر 
عن عزيزته برنتيس | 

قال ها ذات مرة : 

- انت طيبة عدا ممعي يا آن .. اذك تجعلياني أكثر انسائية . 

وردت عليه في الحال : 

- كل منا يناسب الآغر يا ريتشاره ! 

ليس عندي الكثير لأقدمه اليك فيا عدا حبي راهخامي بيك الى 
اخغر الحظة من حمري ! 

واجابت باسمة : 

-لا عبتم كثيراً با ريتشاره .. لا تشجع نقاط ضعفي . 

قال في دهشة : 

- نقاط ضمفك ؟ ليس بك أي نقطة ضحف ٠‏ 

لا تهامئي .. الي أعرف نراحي الضمف في نفسي * اعم الي احب 


هم 


أن يجاماني الآنغرون > اعم الي لا أسب أن اجامل الآخرين على سان 
مشاعري ؛ اعم افي لا احب المشاسنات ولا الثقار ؟ 

قال في ارتياح ؛ 

ب حمدا لش .. في أكره أن اتروج امرأة مشاكسة لا تككف عن الثقار » 
لقد رأيت نساء ءن هذا الترع © ان اشد ما يجذيني اليك هو طبيمتك 
الجيلة الحادثة » يا اعز الناس سوف نتكرن سعداء للغاية مم] ! 


قالت في اغلاص : 

- ذعم ٠0‏ ستككون سعداء مما ٠‏ 

وكأنت برنئيس تلاحظ ان ريتشارد قد تغير كثيرا مما عرفته لم 
يعد في حالة دفاع عن نفسه ضمد الشعور بالاغتراب والشعرر بالوسد: » 
فقد اصبح -كا قال -اكشر انسانية واكسار ثقة في نفسه واكار قدرة 
على التصادق ٠‏ 
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مار ريتشارد في الشارع وهو تصفر نار قدا ) مرساء 

ثم ذلف الى مل للزهور وخرج ملة وهو يحمل باقة جميلة من 
الزهور ! 

وصل الى متزل آن » ثم صعد الى الطابق الثالث حميث توجد شقة 
بزتئيس ء 


دق جرس الياب وفتحت له اديث » روفي الخال عع صرت ان لصبيح 


كم 


من داخل الشقة : 

- اديث .٠‏ هل رأيت حقييني ؟ فقد وضعتها في مكان ما ولا استطييع 
المثور عليرا ؟ 

قال ر يتشار ه: 

مساء الخير بااديث ,٠‏ 

ثم دغل اماميا الى الشقة »لم يكن يشعر بإرقياح » وكان يحاول 
ان يغطي هذا الشعور الغادر ببالغة في التلطف معبها ؛ وان كان بشعر ان 
هله اممارلات غير مقئعة ؛ وكان ذلك يزيد في حرجه ٠‏ 

اجابت الخاسة في احترام : 

مساء اير يا سيدي ١‏ 

وجاءه موت برتئيس يصيح من جديف! 

- أديث ؟ ألم تسممي ؟ ادلي هنا فوراً .. 

ثم ظبرث وفوجئت برؤية ريتشاره . 

قالت الخادمة : 

- لقد حضير المستر كرلدقيك يا سبدتي . 

لقدمت آن نحره في دهشة وصاست : 

- ريتشاره تعال معي .. 

ثم استدارت إلى اديث قائلة : 

- اهمشي عن هذه الحقيبة قوراً ' لملا في غرفة سارة ؟ 

ثم جذيت ريتشارد من قراعه إلى الداخل ., 


ممنيثت الرصيفة وهي لبتعد : 


عم 


- فى المرة القادمة ستفقدين رأسك 

0 يكن ريتشارد تساريم إلى هذء الطريقة التي تتسدث بها اديث 
إلى آن .م يكن الخدم اطبون غدوميهم هذه الطريقة منذ سنوات 

قالت له : 

- ريتشارد . هذه مفاجأء 2م أكن انتظرك اليوم » فقد تراعدة مل 


أن تتفذى ممنا غدا , 


قال باسما : 

0-6 استطع الانتظار حتى الغد 2 انظري فقد أحفرت لك هذه 
الزهور 

تنارلت مئه الزهور وشككرته » ولكنه لاسظ أن الغرفة مليئة 
بالزهعور . 


قال ريتشاره : 

أنك تمدين في غاية السرور والانفمال . 

طيذا .. إن سارة ستصل اليرم ! 

سه ؟ فقد لسيت , 

قالت قي عتاب :. 

ب ريتشاره . 

ولككده عأن قد نمي سق » فقد اغبرته بموعد وصول ابنتها هرات 
رمرات 2 عندما كط معأ في المسرح في الليلة السابقة » لم يشر أسدها 
إلى هذه القيقة يكلا وأحدم. 


كانت ند اتففث ممه على أن تمقى عفردها مع ابثتما صرها 
عفى كدر بع ابعمما إوم وصال 
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ان يزررهها في اليوم التالي ويتتاول الغذاء معبا “ قال 

اط اسف قا ياعزيزتي “ فقد نسيت0قاما الموعد » وأكن ل أنت 
منفعة مكذا؟ 

ردت في عصبية : 

-أريد أن أسرع إلى الحطة لأكرن في استقبال ابنتي » انت لا 
تتصور ك أ مشتاقة اليرا ! 

ثم نظرت إلى ساعتها قائلة : 

- على العموم عندي بضع دقائق نقضيها مما . 

دخلت الخادمة الغرفة وهي تحمل الحقبية قات في امتماض : 

وجدتها في درلاب الفسيل ١‏ 

ضفشحكت برنتيس وقالت : 

أرء . لا بد إلي وضمتها هناك عندما كنت أبحث عن أكياس 
الدات . هل وضعت اللايات الضراء على مرير سارة ؟ هل نسيت ؟ 

- وهل أذ ممن ينون ؟ 

- وهل وضعت السجائر على الطارلة ؟ 

- نعم ! 

- و «توبي » ودسامير» ؟ 

نعم نعم | 

ثم هزت رأسها في كبرياء وخرجت من الغرفة 

ثادها ان : 


- ضمي هذه الزهور التي أسشرها مسثر كرلدفيك في إاء , 


43 


تنارات الخادمة الؤزهور رفي تقول : 

1-5 يعد هناك مكان خال لزهور جديدة ؛ ولككني سأرى ما يمكن مل . 

ثم حمات الزهور رخرجت . 

قال ريتشاره : 

ات .. رارك من قبل فط في هذه الحالة » انت منفمة كانك طفة ! 

ضحككت باتفمال : 

سان لا اتمالك نفسي عندما اتصور الي سأضم ابنتي إلي صدري 
بعد قليل . 

قال فبا دشيه المناد : 

- نعم ٠٠‏ لقد افترقا دهرا 2٠.‏ ثلاثة اسابييع كاملة ٠٠‏ 

نظرت البه ان في استسلام لطيف وقالت : 

- تسشر مني با ريتشارد .٠‏ ادترف بأني احب سارة محنون .. هل 
يضايقك هذا ؟ 

- الطبم لا 2 ا6 أيضا متليف إلى لقانها | 

- إنها هوائية وعاطفية ؛ واء وائقة أن كل منكا سوف يحب الآخر . 

ا وائق من ذاك ا 

ثم أضاف باسا : 

إنها ابنتك فلا بد أنها فتاة جيلة جدا . 

- هذا قول لظيف منلك يا ريتشارد ٠٠‏ 


ثم رضعت يدها على كتفي ورقعت وسييا اليه فاصتر اها بين ذراعيه 


وقبلها .. 


قالت وهي ما نزال بين ذراعيه . 
.أرجو أن تكون صبوراً معي يا ريتشارد “ اقصد حتى تتيوه 
بلقي على فكرة زواجنا » إن الخبر قد يكون سدمة لهاء لو اليلم أنس 
كتاية إممها على الخطاب ؟ 
قال في عطف : 
- هدثي روعك يا عزيزتي . أنت تعرفين انك تستطيعين الوثوق بي . 
قد تنأثر سارة في البداية » ولككننا سنعمل مما على اقناعها بأن هذا الزراج 
شيء رائم في صالح المييع *تأكدي اني لن أغضب إذا حممث أي كلام 
علية عليها اثفعاها , 
- ارء ٠٠١‏ هي أن تقول شيئًا* إنها فتاة حسنة التربية » ولكنيبا 
اتكرء التغير هذا كل ما في الأدر 
- رلكنها فتاة ناضجة رستقدر ان هذا الزواج يسمدك ٠‏ 
ولككن رجه ان طل ممكفيرا “ قالت : 
- لو إلي كتيت لها على الفرر . 
ضشسك ريتشاره عاليا وقال : 
رباء اان عن براك بتصور انك طفلة صغيرة ضبطت وهي تسرق 
المرلى ؛ تشجعي يا عزيزتي ؛ ميكون كل شيء على ها يرام ؛ سأنجح في 
اكتساب رضا اينتك ؛ سنصيم أصدقاء , 
نطرت اليه أن في شك 4م تنحح طريقئه المرحة في طرد وساوسها ؛ 
بل ريا كانت تفضل أن يبدر قلقا مثلبا . 


واعتمر ريتشاره يقول ؛ 
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آن ,, لامب أن تستامي لاوساوس هككذا ؟ 

- هذا ليس من طبيعتي عقا ا 

واكنك الآن كثلة من الانفمال والعصبية © الأمر بسيظ يحدث كل 
يرم » اننا سوف نقزوج ولسنا بصده ارتسكاب جرية : 

قالت في حيرة : 

- الآمر كله هو اني خجولة » ل اعرف ماذا اقول لسارة » لا أدري 
7 أبن ابدأ . 

- لاذا لا تثولين ها بيساطة : وسارة .. هذا هو ريتشارد كولدفيد 
الذي سأتروجه في القريب الماجل ‏ ؟ 

ايتسمث برنئتيرس رخما عن انزعاحها رامت ؛ 

- بهذه الغلظة ؟ 

- اليست هذه هي الطريقة المثلى ؟ 

أجابت في ترده : 

- قد تكون طى سق ٠.‏ وللكني سأشمر يألي حمقاء | 

هتف : 

عقاء ؟ 

انعم ءء كيف أتصور نفسي > رأة أخير ابئني الشايسة باآلي 
سوف الودج نا 

لا أرى عبيا في هذا ا 

- هذا لأنك لا تعرف كيف تنظر البنات الى امهاتهن والأبناء الى 


اباتهن * انهم يتصورون أن ذرهم قد انتهوا من امب وين كل المشافر 
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الدثيرية » إنهم يحلموت على ذرهم هالة تجمل من المتمقر عليهم أن 
يخلموا علييم صفات ادمية » كل أم هي امرأة عسوز بالنسبة لابنتها » 
كل ابئة تتصور أن الحب من خصوصيات الشباب فقط .. رهذ! 
ينطبق على ابنتي سارة أيضا » سوف ترى في زواجي شيئا) مثيرا 
للسشربة ! 

قال في انفعال : 

-لا أرى في زواجك مني ما يدعو للسخرية . 

من وجبة نظرك طبما نحن متفقان . 

نظطر اليها ريتشارد برهة مقطب الجبين 

مم قال بصوت عمتجم . 

اسممي يا عزيزتي .. أ أعلم أنك وسارة متماقتان أسداكا 
الأخرى كثيرا ! رأعلم أيضا أن ابنتك قد تشعر الغيرة مني » وإذا 
حدث هذا قرو أعر طبيعي ' وأن على استعداد لقيرله » بل لعليا 
ستكرهني في البداية » ولكنها في النباية ستتخلى عن مشاعرها الصريانية » 
سوف تعم أن لك المق مثلها في أن تميشي حياتك الخاصة ؛ وأرف 
تبسثي عن سعادتك ؟ 

اجر وجه برئتيس وأجابت : 

- تأكد أن ابنتي ان تحقد على سعادتي .. ليس هناك أي وضاعة أو 
دناءة في شلق سارة . إنها أكرم مخلرفة في هله الدنيا . 

.. الحقيقة إذا .. أنك تصنمين من الحبة قبة.. من يدريك أن 
ابنتك لن تطير من الفرح عندما تعلم بخبر زواجنا ؟ إن هذا الزواج 
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أيف؟ سوف محررها أكثر من روايط المأزل . 

. محررها من روايط المنزل ؟ أنت تتكر م كان يتكلم القاس 
منذ ماثة عام ! 

هل الحقيقة غير ذلك ؟ هلل الحقيقة هي أن الأم لا تريد لفراخبا 
أن تغادر المش ؟ 

أنت مخطىء يا ريتشاره ٠‏ مخطىء اما ! 

ل أكن أريد ان أخيفك ياعزيزتي * والكن سب الأم الزائد قد 
يكرن فد صالم أبناتها. أذكر أي كنت شغرفا كثير؟ بأبي وأمي 
ولكن الحناة معها كانتت نثير جنوني . كانا بسالادني كل نم عما إذا 
كنت سأتآخر في الخارج » وسالاني عن الأماكن التي أذمب اليا , 
لا تنس م«فتاسك . لا محدث ضحة عتد عودتك متأشرا.. لقد ذنسيث 
فور الصالة مضاء بالأمس . ماذا؟ هل تريد أن تخرج الاية أنضا ؟ 
أنت لا تقدر مشاعرة رك + 

توئف ريتشاره عن الكلام لحفلة ثم قال : 

لقد كنت أقدر مشاعر هما توي كثير؟ ' ولككن يعلم الله َّ كنت 
أنوق للانفصال عنما , 

- أ أفبم كل مذاطيما . 

- لا تغضبي إذآ 2 إذا اتضح لك أن مارة تحلم استقلالحا عنك أكثر 
بما قتصورين ' لعلبا تريد أن تكون فتاة أصمال 

- أبنتي ليسث فتأة أعمال ؟ 


هذا ما تتصرريته » رلكن هناك فنيات كثيرات بعمان نيا إلى 
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جنب مع الرجال . 

هذا يسيب الحاحة الادية . 

ماذا تقصدين ؟ 

قالت برئئيس بضيق ٠‏ 

- أنت متأخر عن هذا الزمن يخمسة عثير عاما على الأقل » كانت 
المرضة الشائمة قدي هي الاستقلال عن الأبوين ؛ وما زالت بعض الفتيات 
يفملن ذلك ؛ ولكنما لم تمد صرشة العصر . لقد فقدت قلك الموضة 
بهاءها وروعتها » أصبست الفتاة لا تعمل إلا إذا كانت محتاجة فعلاً 
إلى المال . ابنتي ليست محاجة إلى امال » رهي لا تمرف شيئا » إلا 
أنها تتقن بعض الاغات ولدرس ديكرر تنسيى الزهور » عندي صديق 
يلك محل للرهور “ وقد اتفقت معه على ان تعمل ابنتي ممه 2 إذا 
شاءت .. لا ممنى إذا للكلام عن فتيات الأمال ؛ وعن الرغبة في 
الاستقلال والشوق إلى الحرية » سارة هي فتاه طبيعية تحب أمها» 
وتحب بيتما . 

أنا اسف يا عزيزتي » ولككن ف 

قطمع عليه سديئة دشول الخادما رط وجبها دلالات الذي كارن 
يسترق السمع .. قالت : 

لا أريد أن أقطع حديشكدا “يأ سيدتي ٠٠‏ ولككن الوقث يمر 
بسسرعمة , 

نظرت آن إلى ساعتها » ثم اجابت : 

لا يزال عندي بضع دقائق . 


مم مصرخث : 

- رلاء .. ساعي متوقفة 2 ما هي الساعة بالضبط يا أديث ؟ 

- الواحدة والنصف قام؟ ١‏ 

هتفت أن , 

-يا إنهي .٠‏ سوف تصل ابنقي إلى الحظة ولا تحدني في ابتظارها » 
كل شيء يسير ضدي اليوم ٠١‏ أين حقريتي ؟ ا .. هاهي م اسمم يا 
ريتشارد .. لا تتسسرف ..١‏ ابتى حت أعو د وتنارل ممنا الشاي ؛' اعتقد 


ان هذه أفضل طريقة ' والآن يحب أن اجري 


هرعت بر تدس إل الباب وشخرحت ٠0‏ 


بدا لبا ليا 


كانت أثناء خروجها قد اصطدم طرف ثريا باتاء أزهار » به زهور 
التيوليب ؛ فأوقع بعض الزهرر طلى الأرض 

النمحنث الوصيفة فوق السجادة والتفطت الزهور > ثم أعادتها بعناية 
بالغة إلى الاناء قاثلة : 

- إن زهور التيوليب هي الزهور المفضلة عند الآنسة سارة . 

قال ربتشارد بثيء من التذمر : 

- يبدو أن هذا المنزل يدور كله في فلك الآنسة سار | 

اختلستث الخادمة منه نظرة مريمة 2 وقالت لهبصرت مجرد من 
الماطنة : 
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- إنها فثاة مدهشة في الواقم 2 وهذا ثيء لا يمككن انكاره 2 إنهسا 
شقية كثيرة الخركة والضحة 2 وممتاد: على أن تترك كل ثياها وأشياا 
مبمثره في كل مكان . إنها تثير جدرني > واة أنظف شلفها ؛ ولككني 
أعبدها رغم كل ثيء .١‏ لا يلك كل من يعرقيا إلا أن يعيدفمسا.. 
إنها سذابة » وهذه هبة طبيعية لاسيلة لأسد فيها. 

هناك قتيات غيرها مؤديات لا لسبين أي. متاعب لذويون 0 وينظفن 
كل شيء بأنفسون © ولكنين مم ذلك غير محبوبات لأنرن ثقيلات الظل » 
هذه أيش؟ لمءة من السما, لا سيلة لأسد فيبا 2 قل ما شنت »© قل أنه عا 
قامي لا عدالة فيه » ولكن هذا هو واقع الدنيا برغم ما يقوله السياسيوث 
والحالاون والمثاليون عن وسوب العدالة وامساراة . 

قال ريتشاره محاولاً ان يككسب ودالوصيفة الخيفة: 2 , 

- لقد مضى عليك عيد يعيف وأنت مع مسز برئتيس > اليس كذلك 
ا أديث ؟ 

أكثر من عشرين عام) ؛ فقد لاتسقت بخدمة امها قبل أن تتذرج 
همسش برنتيس الراسل © فليرحه الله » كان سيدا مبذيا 

نظر اليبا ريتشارد محدة .٠‏ هل تعرض المرأة به ؟ هل تقارن بيله 
وبين الزوج السابق ؟ 

سأها : عل اخبرتك مسر برئتيس أننا سناذوج قريبا ؟ 

أومات برأسها وردتث : 

- نعم » ولو ان الأمر لم يف علي من البداية ! 

ارجو أن نصير أسدقاء أ وأنت يا اديت , 
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ردت في تشاؤم 

أرسو ذلك يا سيدي . 

- قد يسيب زواجنا لك مزيما من الجيد والعيل » ولعل يمسن ارب 
ان نستمين بامرآء اغرى لتساعدك . 

. لا ارافق على ذلك » إن هله المرأه ستكون عامل تعظيل اكثر 
منها عامل مساعد لي »* ا لا أكل رلا امل من العمل » كل ما سيصدث 
هر تغيير نظام المميشة ؛ نظرا اوسرد رجل في الأزل ٠٠‏ وجيسات 
الطمام مثلا ؟ 

رد ريتشاره إسما : 

اط لست شرها في العاده [ 

عتمت على غير المنوقع : 

- الهم هو اصناف الطعام لا كياتها » وعلى العدوم فإن رجود رجل 
في المثزل سيضفي جة جديده على كل شيماء 

قال ريتشاره بأمتنان : 

- هذا قول لطيف مئك ٠+٠‏ 

- تستطييع ان تعتمد علي با سيدي » ما كنت لأخذل مسز برئئيس 
قط .. ما كنت لأنخلى عنها ابدأ خصوصاً وهي على اهية امتاعب ! 

هتف ريتشاره في الزعاج : 

- المتاعب ؟ ماذا! تمنين بذلك ؟ 

ردت أديث : 


م يطلب !مد نصيحتي من قبل 2 ولط لاست التي تعطي انصيسة 
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بدرن طلب.ء ولكن ها هو رأني» لو ان الآنسة سارة عادة لتجدكا 
زوجا وزوسة » فإن ذلك كان يكون افضل للجمييم ٠‏ 

وقبل ان يجيب ريتشارد رن جرس الباب قجأء ٠٠‏ 

وقبل ان تتحرك اديث رن الجرس مرء اشرى © ثم اسشير الرثين 
يدون القطاع ٠.‏ 

قالت اديث با>مة مشيرة إلى الباب : 

اذ اعم ايضا من يدق الجرس بهذه الطريقة ؟ 

وسارث حتى وصات إلى الباب الخارجي 2 وعند ذلك ترامت إلى اسماع 
ريتشاره اصوات تضحك وتتكام بسرعة [] 

صاح صوت فتاة : 

- اديث ايتها العجوز المزيزه ابن ماما ؟ هيا يا جير ٠٠‏ ضم ادوات 
الانزلاق في المطبخ ٠+‏ 

وصاح عدوت الرصيفة : 

- ليس في مطبخي بكل تأكيد ؟ 

وصاح صرت الفثاة : 

- ولكن اين ماما ؟ 

ثم دخلت سارة الغرفة ٠٠‏ 

كانت فتاة ممراء جميلة » وكانت مفممة بالشباب والحيوية لدرجة 
آرت دهشة ريتشاره كولدفيلك. 

كان قد رأى صورا فوترغرافية لسارة من قيل 2 ولكن الصور 
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الفرتوغراف.ة تمكس الشكل ' ولككنها لا تمكس الروح ٠‏ 

وكان ريتشارد يتصور سارة نسخة شابة من أمها » ولكنها كانت شخصا 
متلف قام؟ .. 

كانت كل من الشياب والأنوثة » كان جرد وسودها يضفي على 
امئان روصا غريبة ! 

باحك : 

أوء .. ما أجمل زهرر التوليب هذه » إن ها رائحة الليغورت 
الطازج الذي أشعر فيه بوجره الريسع . 

وعند ذلك وقع نظرها على ريتشاره , 

قال ريتشارد بسرعة : 

ب أن ريتشارد كرلدفيك . 

سائحته بأدب ثم سألته : 

هل أنت في انتظار ماما ؟ 

قال ريتشاره : 

أحشى إنها ذهيت إلى الحطة لاستقبالك منذ دقائتى قلي » مند 
خس نقائق بالتصديه. 

صاحت سارة ؛؟ 

لقد تأرت كمادتها ' لماذا لم تحرص أديث على أن تجمليا تنحافظ 
على الوقت ؟ أديث أين أفت ؟ 


قال ريتشاره + 


لقد ترقفت ساعتيا ٠٠‏ 

أسمابت درن اكتراث . 

حقا .. جيري ٠.‏ أين أنت يا جيري ؟ 

ودخل الغرفة “ في هلء الأحظة » شاب قو رجه جميل ردر مممل 
حقيبة سفر في بده . 

قال جيري ساغرا : 

خادمك المطييع جيري 2 أبن تريدين أن أضع سقيبنك ؟ ناذا لايوجد 
سعالون في هذء المنازل ؟ 

أسابت ضاسكة : 

ب هناك حبالرث كثيرون ' ولكتهم يختفون عندما يصل أحد ومعه 
حقيبة سفر 4 شل الطقيبة إلى حجرني يا حيري 2 أوه ٠.‏ هذا هو مسقل 
جيري لمرلد يا مسقر ٠.‏ مستر | 

قال ريتشاره : 

كولدفيك » ريتشارد كرلدفيك , 

دغلت أديث الغرفة » فمائقتها سارة وقالت : 

ما أسعدني برؤية وجبك التجوم العزيز .. 

هتفت أديث في كبرياء : 

وجبي المتجهم ق) .. هذا كثير » وأرجوك ألا تقبلني با مس 
برنئيس من فضلك , 


أحابت شامكة : 


-لا نتظاهري بالغضب أيتها المساكرة “ أنت تعرفين أنك سعيدة 
لعودتي .. رباء * ما انظف الشقة با اديث > كل فيء كا عرسدته قبل 
قروم لا ففد تغير مكات المكتب » والكنية أيفياً . 

- والدتك هي التي أمرت بهذا التغيير » لأنه تحمل الغرفة أسكار 
اتساعيا 

فالت سارة في ضيى : 

-لالا. أن اريه كل قي, كا كآن ا سيري ٠٠‏ جيري ! 

دغل جيري الغرفة مسرعا وهو يقول : 

هعاذا وراءك الآن ؟ 

ولككن سارة كانت قد شسرعت في نقل اللكاتنب ٠٠١‏ ركان ريتشارد 
ساعيدفا ! 

قال حيري اريتشاره : 

- لا تنسب نفسك معبها يا سيدي » هذا هو سملي » أبن تريدين المكتب 
با سارة ؟ 

ردت سارة : 

حيث كان داءُ) ؛ مثاك ؟ 

تمت عملية التغير وتنفست سارة الصعداء رقالت : 

- هذا أفضل يكثير ! 

قال حيري رهر ينظر إلى الغرفة بمين التاقد : 

لا أعتقد ذلك ؟ 


تمتك ف عناد : 
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- ولكني أرى أنه أفضل يكثير » أ احب ان يمقى كل شيء في 
المنزل كا هر » وإلا فإنه لا يمود منزلا » أبن الوسادة التي عليها رسوم 
الطيور ا أديث ؟ 

اجابت الرصيفة : 

- ارسلناها للتنظيف ؟ 

عنمت سارة : 

- حسئا.. سوف أذهب الآن لأرى حجرتي / جيري جيل انا 
يعض الشراب “ أنت تمرف مكان كل ثيم. 


م شرحت ,٠‏ 


قال جيري لريتشاره : 

٠.‏ ماذا تحب أن اشرب يا مستر كولدفيك ؟ 

ولككن ريتشارد قال في حدة مفاجئة : 

- لا فيء من أجلي با مسار ليوك » سوف انصرف ؟ 

سأله حيري : 

. الن تنتظر عودة مسز برنتيس ؟ من الموكد أنها ستتكرن هنا سريماً 
عندما تكتشف انها وصلت يعد وصول القطار , 

قال رينشاره ؛ 

لا.. شكر؟ لك .. ارجو إن تبلغ مسز برنتيس يأفي سأحائظ على 

مرعد القد . 

ثم أحنى رأسه تحية له ورج .. 


وترامى آلية وهو دمير الصالة موت سأر: رهي تتحدت إلى الوصيفة 
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سرعة قائقة 

فكر انه من الأفضل حلا ان يتصرف .. 

فقد ازعسه انه لم يمد سارة كا تخيابا . كان يتخيليبا طفة واقعة 
تحت تأثير سب أمبا الزائد لها , 

حق هذه اللحظة كانت سار انم) جردا > رلككنيا الآن سقيقسة 
واقمة , 
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الفصن السادس 


الازمة 


عادت سارة إلى القرفة وهي تبك حول جسمبها روما منزاياً انيقا اظبر 
قدها الرشى , 

قالت وهي تدخل الغرفة : 

كان لا بد أن اتخلص من ملابس السفر > إلى في سصاجة قرية 
لهام ,٠‏ ما اعد قذارة القطارات عل جبزت شيراب لي يا جيدي ؟ 

وها حيري كأسها .. 

شكرا لك يا جيري 2 هل ذهب ذلك الرجل ؟ حدا لله ؟ 

اها جيري : 

- من هو؟ 

ضحكت سارة وقالت ؛ 

0-5 اره قط في حاتي 4لا بد انه واد من المعصبين اما ! 

دغلت اديث الغرفة لتزيح الستائر » وسالت,! سارة من كآن ذلك 


للا 


الشغص با اديث ؟ 

إنه صديق لوالدتك ٠.٠‏ 

قالت في مرح ؛: 

امن مسن الحظ إلي عدت في الوقت المناسب كي اششسرف على لرع 
الأصدقاء الذين تختارم ماما . 

نظرت اليها الرصيفة في امعان ثم قالت : 


علا م يجبي . 

وئد ذلك غمغدت الوصيفة ملة غير مفرومة “ثم غادرت الغرفة ! 

سألت إسمة 

ماذا قالث اديث ؟ 

اجاب جيري ؛ 

اعتقد أنها قالت د هذا شيء مؤسف» !| 

]يا له من كلام غريب 2 ولكن اذا تأغرت ماما هكذا ؟ لاذأ 
هي متشبطة بهذا الشكل ؟ 


لا اظن إن والدتك يمككن ان نرسصف بأها متغيطة ! 

لقد كان لطيقاً متنك يا سيري ان تمضمر لمقاباتي في المحطة ؛ إلي 
اسفة لأفي ل اكتب لك من دريسرا » كيف نححث في الخروج من حملسك 
وسط النهار مككذا ؟ 

0 يحب جيري في الحال 2 فكر قلية ' راغير قال متظاهراً بمدم 


ليل 


الاكتراث : 

لم يككن مروحي شيا عا نظر؟ للظروف ! 

اعتدلت في جلستها حدة © ونظرت البه كأنا تقرأ في رجبه ما 
فيه > وسألئة 

- هيا يا جيري ٠.١‏ اغبرني ماذا سدث؟ 

- م يحدث شيء +.لم لسر الأمرر على ما برام / هذا كل 
ماهنالك , 

قالت سار: في أوم: 


أقد وعدكي يأن تككرن صيورا » وأن قبذل جردك في العمل ؟ 


اكفير وجه جيري وتم : 

اعرف ذلك يا عزيزتي ولكنك لا تستطيعي ان اتصوري كيف 
قسير الأمرر في هذا المكتب 2 يا إفي .. فقد عدت إلى الوطن من 
جسم الحرب في كرريا متصورا ازتي سأجد فردرسا في الجذارا . 
ولككن ها اشد غيبة املي ,كان اازءلاء في كوريا اشخاص مبذبين 
على الأفل » أما مكتب عمي لرك الذي أل فيه فرى قفص برد » 
وحمي لرك دفسه شخص لا يطاق » شخص سمين ذو عينين ضيقتين مثل 
عبني الخازير » وهو يتكلم هذه الظريقة . 

ثم شرع جيري بقلل حمه : 

«أنا سعيد لمودتك من كوريا با بني © أرجو ان تكون قد شيعت من 
هذء امغامرات > وان تستقر في ممكتي وتبدأ سياتك العملية ؛ منسساك 
مستقبل اهر لك في مكني إذا كنت غلس) ونشيط] » وستيدأ طبعا من 


يا 


القاع . هذا هر شمعاري » لا جاملات » تكفيك النزهة الني نعدت بها يي 
كوريا » والآن إلى العمل في المكتب في جد وماس » . 


وزفر حيري في ضيق ثم قال : 

النزهة التي نعمت بها في كوريا.. إنه يسميها نزهة .. ذلك الخنذير 
الغي »> ؟ أغني ار إفي أراه أسيرا لأحد الجنود الصيئيين * هو وهؤلاء 
الرأمماليون الرجعيون الذين يملسرن لف المكاتب الفهمة © ولا يثعلوث 
شيئاً اكثر من جمع المال والمال والال .. 

قالت سارة في ضيق : 

أوء .. هدىء نفسك يا سيري مق السماء » إن عمك رجل ينقصه 
الخيال» هذا كل ما هناك ولا ادري ما يغضبك © فقد قلت بنفسك 
انك تريد ان تمد وظيفة وان قدخر مالا .. قد ييكون العمل في مكتب 
عمك شيئا بفيضا » ولكئن ليس أمام المضطر أن يختار » اليس كذلك ؟ 
يجب ان تخمد حظك لأن لك عا غنياً في لندن .. كثير من الناس يتمنون 
أن يكرت هم حظا مثل حظك . 

صاح جيري : 

- وماذا صار حمي غنيا ؟ لأنه يسبح في الأموال التي كان يجب ان 
تؤول الي" لا اليه » الأموال التي تركبا له جدي ول يتركها لوالدي 

دعنا من كل هذا ..لو إن جدك ترك امال لرالدك لنفذ قبل أن 
يصل اليك 2 وومدت نفسك صفر اليدين . 

ولكين هذه ليست عدالة » يحب ان (مترفي بذلك ! 

احابث سارة متغلسفة : 
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- لاترجد عدالة في هذه الدنيا يا جيري * وانت تمل ذلك ' مجحب 
أن تكف عن عاد الشكرى سَ الظلم وعن سوه الحظ . 


قال جيري في امتماض : 

انت لا نتعاطفين ممع ظروفي؟ 

لا .. لأني افضل الصراحة داءا » اعتقد انك يحب. أن تختار واسداً 
من عرقفين.. إما ان تستقيل من هذا العمل الذي لا تحبه » وإما أن تبقى 
فيد وتخلص له بدون تذمر أو شكوى : بل تسبج تحمد الل * أاء الليل 
وأطراف النراز © لأنك تعمل في مكتب عمنك الذي يشبه الخنزير كا تقرل 
أه.. اعتقد ان ماما قد وصلت 

فلحت آن إب الشقة » ثم اسرعت إلى الداخل وهي تهنف : 

اينتي .. حبيتي ! 

صاسصث سارة : 

- عزيزقي ماما .. أخيرا ! 

تمائقت الأم والابنة عناقا حارا ؛ ثم سألت سارة : 

ماذا حدث لك ؟ 

قالث الأم رعيناها مفرورقتان بالدموع : 

- لقد توقفت ساءتي الحقاء . 

- لقد وجدت جيري في انتظاري الحطة . 

تنبوت آن إلى وجوه جيري » فتظاهرت بالسرور لرؤيئه » ولو أنها 
كانت ترجو ان تككرن اينتها قد نسيته تماما . 


ردت الابنة وهي تتأمل امما بإعجاب : 
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وعيني أتأملك يا ماما ٠.‏ كم تيدين أنيقة ررشيقة ٠٠‏ همذه قبعة 
جديدة الس 'كذلك ؟ ما اجلك يأامي : 

ردت آن لي سويب 

يل ما اجملك أنت يا اباي »؛ وم لوعت الشمس دشسرتك ؟ 

- شمس الثاوج هي التي فملت ذلك 2 وأرى إني شييت امسسل اديث 
عتدما عدث إلى البيت سليسة * يدون ذراع مكسورة ء.ء أو ساق 
في اليس . 

ردت الوصيفة الني دخلث تحمل صمنية الشاي والسككويث : 

لقد أسقرت فناجين للجميع “ مع إلي أعتقد أن الآنسة سارة 
والمستر ليولد لن يشيربا الشاي لأن) كا أرى يشسربان الجن . 

ما أعظم الطريقة التي تتسدثين بايا اديث © على فكرة يا ماما » 
كان هنا صديق قي انتظارك , اسمه مستر ( لا أدري ) . عن هو 
با ماما ؟ 

قالت أديث لآن : 

- لقد اتصصرف مسقر ؟ولدفيك با سيدق رقال إنه سوف يمقر غدا 
بحسب المرماد المتفق عليه ! 

هتفت سارة : 

- من هو كولدقيكد هذا؟ ولماذا يجشفر دا ؟ أث واثدة إننا لا تريد 
أن نراء عرة أخرى ! 

قالت برنئ.س سرعة : 


هلا تداولت كأس) أخرى !ا جيري ؟ 
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- شكرا لك يا عسز برنتيس 2 في الحقيقة لا بد أن انصرف الآن * 
وداع) يا سارة 


صحبته سارة إلى باب الشالة .. 


سأفسا : 

- ما رأيك في الذعاب إلى السينا معأ هذا المساء ؟ هناك قَمم جيد 
في سينا الأكاديية , 

هذه فكرة بديعة يا سيري “2 واكني أعتقد أنه يجب ان اتفي 
ليلتي الأولى مم أمي .. سوف تحزن كثيراً إذا رأتني اخرج جره 
عودتي ٠+‏ 

أنت آبئة عظيمة 1[ 

- وماما أم عظيمة ايشا . 

طيعا .٠‏ أعرف ذلك سيدا , 

- صحيح إنها تسأل أسئلة كثيرة / ولكنها عموما للأمبات أم عاقة 
اسمع ب جيري .. سأيقى مع أمي ؛ ولكن إذا وجدت الظرف ملامسا 
للخررج فسأتصل بك ., 

وعلى هذا افترمًا 


عادت سارة إلى غرفة الاستفيال 2 وبدأت تلضم قطعة من 
الدسكر إدت »> قالت : 


للجلا 


سما أبرع اديث في صنع اليسكويث .. لا ادري من اين تحصل على 
الواه التي تصئمه منها » والآن يا مانا. حدئيني با كنت تفلين أثنساء 
فيابي في سويسرا .. هل كنت تخرجين كثيرأ مم الكواونيل غرانت ؟ 
هل قضيت وقتا طيبا ؟ 

قالت في ترده : 

الا انم .. تقريبا | 

نظرت اليها سارء في دهشة رقالت : 

ماما .. هل حدث لك شيم ؟ 

-- ثيء ؟لا.. لاذا؟ 

فسكات سارة وقالت : 

على رجبك علامات غريبة ! 

شضحكت آن في عصبية وقامست : 

سقا + 

قالت سارة وهي قسك بكتة ي أمها : 

- تام . هناك شيء .. هيا .. اشيريني . مها يكن امرا فظيما 
فسوف أتقيل | 

افاتت آن من بدي ابنتها ثم ردت في اضطراب : 

- م يحدث شي يا عزيزتي .. أو فى الأقل ., أوه . عزيزتي سارة 
جب أن تنأكدي إن ذلك لن حدث تغييرا لا بنيث / سيبقى كل ثيم 
كا هر © فقط ![ 

ثم توقعت الأم عن الحديث عاجزة عن الكلام » قائة لنفسها : با لي 


لالدلا 


من سيانة .. اذا لا أستطيع الحديث مع ابثتي ؟ 

أما الابنة فإنها ظلت تحدق في وحه امبا * وراخيرا افتر ثغرها عن 
ايلسامة سرور صافية » هتفت , 

أعتقف .. هيا يا ماما . هل أنت تحارلين التلطف في اخباري 
بأنك على وشك الزراج ؟ 


تنبدت الآم من أعماقها وصاحت : 

- أوه .. عزيزتي .كيف خمنت ؟ 

ولككن سارة استفناتها في رله وردت : 

- ليكن ما علي اكتشاف ذلك 2ل أر في حيائي احدا في مثل 
هذا الحرج »ماما .. هل تتصورين ان زواجك يضايفني ؟ 

هذا حقا ما تصورته .. ألا يضايقك زواجي ؟ 

إحابت الاينة في مسة جاده بدت معبا اكير من سئبا : 

- لا يضايقني المئة ؛ اعتقد إن ما تفمليئه هو عين المواب “ فقد 
توفي آ! منذ امتة عشر عاما.. بن حفك ان تتمتمي شيء من الججنس 
قبل أن يفرت الأران ؛ انث الآ تمبرين ما يسمونه إلسثوات القطرء » 
واط اهم إن اخلاقك لا تسمح لك بملاقة غير شرعية ! 

كانت الأم تنظر إلى ابنتها وهي تشعر بدى عبزها امامها , 


قالت مارة تكد ما سمق ان قالته : 
- لمم يا أمي .. معك انت لا بد ان يكون الأمر زواسا؟ 
ثم أخذت تنظر إلى امبا من البمين واليسار فاحمة © قائة : 
- أنت ما والين جمية 2 ذلك لأن بشيرتك رقيقة ' ولكن يا ماما 
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يمسن أن تفيعي رموسًا صناعية . 

قالت الأم في ده ؛ 

- أنا راضية عن رموثي كا هي ؟ 

قالت سارء بسرعة ز 

اسفة باماما. لم اقصد أن اعيب شيئًا فيك 4 الحقرقة انك رائعة 
الجال » وأنا مندهشة لأنك م تتزوجي نحت الآن » من هو الشخص الحظطوظ 
على فكرة ؟ انتظري .. دعيني أن » لا بد إنه وامد من ثلائة.. 
الككولوزي-ل حرانت 4 او البروفيسور سجودفري فين » ار ذاك الصديق 
البواتدى صاحب الاسم الذي لمكن نطقد » ولكي ارجح انه الكو لوئيل 
معرانت ؛ فقد كان يطاردك منذ سنوات . 

قالت الآم في هدوم . 

-- ليس الكولونيل حرانذت يا ابنتي . إنه ريكشارد كولدقيله . 

- من هر ريتشارد كولدفيك.. ماما لبس ذلك الرجل الذي كان 
هنا بق السمات .. 

أومات الأم برأسها دون ان تجيب ! 

-- ولكئن ٠.‏ يا ماما كيف نرافقين على الزواج عن ذاك الرجل / إنه 
ثقيل الظل ! 

ردت الم ف صراية 0 

- إنه لبس ثيل الظل ؟ 

- ولكن يا مساما ؛ من اكد انك تستطيمين البثور على زوج 
افضل من هذا 
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مارة . أنت لا تعرفين ماذا تقولين.. أ8.. أ6 مشفرفا جدآ 
ريلشارد ؟ولذقيلد 

أمابت سارة وعلى وعببها علامات عدم التصديق : 

مشقوفة به ؟ هل تعنين أنك تحريئه ؟ تحبيئه فم ؟ 

أرمات آن يرأسها , 

هزت سارة راسها وكقتمت : 

ب أن لا استطيع ان اتصور هذا! 

قالت الأم في هغة : 

.- ولكنك رأيت ريتشارد لحظة فقط ' وأ واثقة أنك ستعجبين به 
عندسا ترقيئة أكثن . 1 

- إنه يبدو شخص فظ .. 

تنبدت وأسابت : 

هذ! يسيب ضجة الشديد ! 

ردت سارة ودطا م 3 

- لك ما تشاثين ا ماما .. إنها ه جنازتك أنت » كا يقرل الثل , 

صنت الآم رابنتها لحظات ؛ وكانت كلثاهما لا تدري ماذا تقول . 

واخيراً قطعت سارة الصمت قاثلة : 

- في الحقيقة يا أمي انت في حساجة إلى عن مم بشؤونك ويرشدك 
في الحياه ه.ا كدت اتركك ثلاثة أسابسع حق القيت بنفسك في 
هله الماقة 


صاحث الأم في استياء شديه : 
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- سارة .. هذاقول قاس جدا ! 
اسفة يا ماما » ولكنك قعرفين إني اؤمن بالصراحة المطلقة . 
-لا أرافقك على هذا المبدأ .. 


قالت الابنة درن ان تتأثر بغضب أمبا : 

منذ متى بدأت هذه الحكاية ؟ 

سكت آن وأنجابت : 

-. يحق السماء يا ابنتي , انت تتكلين كأنك أب غافظ في رواية قدي 


فقد قابالت ريتشاره منذ أسايييع قلية . 


سألت سارة : 

اين كان هذا اللقاء ؟ 

أسابت برنتيس يصوت شافت : 

في سفل العشاء الذي اقامه الكولونيل سرانت © إن ريتشارد عائد 
سدرة) من بورما 

- هل عنده رأس مال ؟ 

ردت برئتيس ساخرة : 

عنده رأس مال مستقل » وهو قادر تمام) على إعااتي ؛ وهو أيضاً 
مرظف في شركة ( اخوان هيلئز ) 2 رهي شركة كبيرة محترمة » والآن 
كفى ! سارة » كأنك الأم وأة الابنة , 

قالت سارة في جدية نامة : 

- فلت لك أنك معتساسة إلى من يرشدك إلى الصواب » من الواضح 
أنك عاجزة تماما عن المثاية بنفسك .. إني أحبك كثيرا © ولا أريدك 
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أن ترتكبي حاقة من أي نوع .. رذاك الرجل هسل هو اعزب؟2ام 
مطلاق ام ارمل ؟ 

احجابت آن بتمثل ؟ 

لقد فقد ريتشارد زوجته هنل سئوات 2 مساتت المسككينة رهي 
تضع طفلبا الأول “ ومات الطفل أيضا . 

تنبدت سأرة وهزت رأسبها قائة ٠‏ 

الآن ادرك كيف غ ع في التأثير عليك 2 انت تتأثرين داك بهله 
القتصص الحرزيئة | 

صاحث آن : 

كفاك تخريف] يا ابني .. 

اسثمرت سارة في اسثلثها : 

- هل له اخوة 2 او اخوات 2 او أم؟ 

لا.. لا اعتقد إن له اقرباء على الاطلاق . 

الت سارة ضماحكة : 

هله حسئة . . هل له منزل . اين تنويان الاقاعة ؟ 

قالت آن بمصيية : 

- هنا طبعا / المفزل كبير > وريتشاره عمل في الدينة ؛ ارجو الا بضايتك 
هذا الارتيب يا ابن .. ْ 

اوه ٠٠‏ لسثت انا الني ستتضايق ؛ إني افكر فيك 

هذا لطف منك يا حبيبتي ' ولككئن تأكدي انني اعرف صالحي 
تام) .. الارائقة إفي وريتشاره سلسعد مما . 
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- مق ثنويان ان تمقدا الزواج ؟ 

- في مر ثلاثة اسابييع .. 

هتفت الابنة في ارقياع 

ثلاثة اسابيع :ارو .., هذه عدة قصيرة سدا 2 لا يمكن ان تتزوجا 
يهذه السرعة . 


لا ارى سكة في الانتظار . 

ردت سارة متوسلة : 

ارجرك يا أمي . أجلي عقد هذا الزراج قلي .. امتحيي يعض 
الوقت كي . كي أتمود على هذا التغبير . أرجرك .. أرجرك 
يا ماما .. 


قالت بونتيس في ضرق : 

لا أدري .. موفاترى. 

داشهز ونصف مثا . شبرونصف على الأقل | 

- إننا لم ده ناريا لازواج »؛ على العدوم ريتشاره سيتفدى معثبا 
غد] .. سارة أرسر أن تككوفي لطيفة ممه . 

5-5 طيها ا ماما. ماذا تظنين في 

قالت برئئيس فقي ارقياح م 

شكرا لك يا عزيزتي ! 

- ابتسمي بايا ماما .. لا داعي للقلق خصرص أي شيم . 

فالت برنئيس في غير اقتناع : 


آنا رائقة إنك وريتشاره ستفسجيان مما 


1١14 


0 ترد سارة بشي؟ . 

قالت آن في فيظ مكتوم 0 

- تستطيمين على الأقل ان تحارلي ؟ 

ردت سارة يعد تردد أصير : 

قلت لك اند لاموجب للقلق » ماما هل تحبين أن أبقى معك 
هذا المساء ؟ 

اذا ؛ هل تريدين الروج ؟ 

- كنت افكر بالخروج » ولكني اكره أن اتركك مفردك .. 

أبلسمت برئئيس © وهي قشمر بالرابطة القديمة بيئها وبين ابنتيسا 
تمود .. قالت . 

د أو..٠٠‏ 

ثم الت خ: 

أوه .. لن أكون وسيدة٠.‏ في الواقع لقد دعءنني لورا ويستابل 
إلى الاسماع إلى محاضرة لا 

" يكن في نية برئئيس ارب تشود الحاضرة من قبل . 

وكادث تستطييع أن تتمل بريتشاره كولدفيك وتخرج عمده» 

ولكنبا غملت في أعماقبا من هذه النكرة وكأنها ترتكب إقا , 

لءله من الأفضل أن تنتظر سق يتم لقمساء ريتشاره اينتها سارة 
في الفد ..١‏ 

قالت سار: : 


حمطا .. أذهي انت إلى لورا 2 يا امي .. وسوف اتصل 
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ميري تليفرنيا . 
.. أوه .٠‏ هل هو جيري الذي تثرين الخروج ممه ؟ 
قالت سارة في تحد: 
مما لل لا؟ 
ولككن برنئيس م تواجه النسدي > وقالت في تخاذل : 
- كنت أتسامل .. هذا كل ما في الأمر ؟ 


عجاري ., 

انعم لاا سارة . 

حيري .. أؤ لا أشمر برغبة في مشاهدة هذا الفيم» هلا ذمينا إلى 
مكان آخر لنسأس ونتحدث ؟ 

طيء؟ با عزيزتي © هل نذهب لتثاول طعامنا أولاً ؟ 

لا .. لا استطيع » فقد النمتني اديث الطمام قبل خروجي 

- دعينا إذ] تذهب للشيرب ثيثا . 

راختلس عنها جيري نظرة سريمة ليرى ما يزعجها » ولكن سارء 
م تتكلم إلا بعد ان جلسا مما في مكات هاديء / وأمامهها كأسان 


لفن 


مليئان بالشراب . 

- جيري عانا ستتذرج هرة لآنية . 

قال ميري ف دهشة حقيقية : 

-ا إهي .. ألم يكن عندك فكرة من. قبل عن هذا الموضوع ؟ 

- كيف كان لي أن أعل ؟ فقد قابلئد ماما يمد قري إلى 
سويسرا 

غرام خاطف إذا . 

خاطف اكثر ما ينبني 2 أعتقد ان ماما فتدثت صواها . 

من هو الزوج المرتقب ؟ 

- ذاك الرجل الذي كان في المتزل ساءة وصولي .. لا اذكر اسه 
على التحديد ! 

كه .. ذاك الرجل 1 

ت زعم ألا ترى معي با جيري انه رجل مقيت للغاية ؟ 

الى بلا اليه في الراقع » ولككنه بدا لي شخص) عادبا جدا ! 

قالث سارة في غناد : 

- إنه لا يناسب ماما على الاطلاق . 

أليست هي شير من يحم على هذا ؟ 

-لا.. ليست هي شير من يحم على هذا .. ماما السانة ضعيفة » 
إنها تتألم من اجل الناس 2 إنها يماجة إلى من يرشدها إلى الصواب . 

قال جيري ضاحط ١‏ 

اعتقد إنها ترافقك على هذ! ) وإها اختارت الذي برشدها إلى 


وفل 


الصراب . 

ب لاتفسك يا عيري . المرضوع غطير مدا . ذلك الرجيل 
شير جدير عاما . 

رم حيري بعدم اكتراث ٠‏ 

مذا ثانا هي ؟ 

-لا. يحب ان امشرف على شؤوها. أظ8 اعرف ايام اكثر ما 
تعرلبا هي » وان افرقها في قرة الشحكيمة . 

فكر سيري برمة ثم قال . 

على ل حال © إذا كانت امك مصممة على الزراج ! 

قاطمئه بسرعة : 

أيه . ان لا اعترض على ذلك / ماما يحب أن تتزرج بمجصددا » 
همأ شي لا شك فيه » فقد عانت سنوات من الحرمان الجذسي » ولكنها 
قطما يحب ان تخثار زوسا غير ذاك الرحل النغيض ؟ 

الا تظنين انها 

ثم نوقف عن اكلام :5 

قالت سار تستمئة على الكلام 

- الا اظن ماذا ؟ 

قال يدي قي عدم اكتراش , 

الا تانين انك ايضاقد تشعرين بثل ذاك الشعور نحو شخص ما ؟ 
مها بكن فألت لا تستطيمين ان تقطعي بأن ذاك الرجل لا ياسب 


والدنك. انت لم تبادليه اكثر عن كلنين 2 الس من اسسائز ان سبب 
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سخطك عليه هو انك . 

ثم توقف لحظات قبل ان يستسمم تصاءته ريقول . 

انك غيورة ؟ 

صاحث سارة : 

-غيورة؟ أ ؟ تمني إلي لا أريد ان يككون لي زوج أم ؟ يا عزيزي 
جيري المسكين » أل اقل لك مراراً من قبل ؛ انفي اشعر بأن ماما يحب أن 
تاذوج عن لديف ؟ 

5 لعم 2 ولككن وناك فرق بين الكدلام ' وبين الراقم : 

قالت سارة بإصرار ؛: 

- انا لسست: صاحبة طبيعة غيورة» كل مابيمني هو ان احافظ طى 
سعادة امي ومنذائا | 

تقال جيري في عمدة مفاجئة : 

لى كنت مكانك لا حاولت اللمب حياة الناس , 

- راكتبا امي 1 

.نعم . ولككن لعلبا تلم ما تريدء فملا . 

- امي ضعيفة الشخصية » سيلة الاثقياه . 

- على كل حال ليس هناك شيء تستطيمين ان تفعليه , 

ثم سمت -جيري وهو يفكر أن سارة منزعيجة من اجل لا شيء » وإنها 
تصنع ضسة بدون ميرر © قفضل عن إنه كان قد بدأ يشعر بالضجر 
من الطحديث عن مسز برلتيس ومتاعببسا . كان بريد أن يتحدث 


عن نقسة , 
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قال فجاء : 

اذ افكر الاستقالة ؟ 

عتفث سارة : 

الاستقالة من العمل في مككتب عمك ؟ اوء .. جيري ! 

- م اعد استطيع ان اتحمل » لا لستطيمين ان تتصوري الضجة التي 
يحدثها عي كلها تأغر ت رمع ساعة في الصباح . 

ولكن هذا عمل في مكئب يا جيري / يحب ان تحافظ على 
المواعيف .. 

-إنه مكتب لمين 2 لا امد يفكر فيه إلا في المال .. المال فقط » 
صباعا وظبراً ولية . 

- ولكئن إذا تركت هذا الكتب يا جيري © فاذا تستطيع 
ان تفمل ؟ 

قال بثقة غريية : 

- موف اجد عملا ما .. عملا يناسب مرامي ١‏ 

قالت في شك : 

- ولكنك حارلت كثيرا من قبل يا جيري / ول لنجع . 

- نقصدين إني اتحرض لافصل في كل مرة ؟ حسنا .. أن انتظر الفصل 
هذه المره» ماستقيل . 

قالت في حزن : 

- مل أنت راث بن تفكيرك ؟ مها يكن © فامدير هو همك وهو 
رجل ملءوثير ! 


لقنا 


قال سيري ساخرا . 

- رإذا أحسنتث التصرف فإنه قد يترك لى ثررة ؟ اليس كذلك حو 
ما تتصديته ؟ 1 

سد . طالا سممتك تشكو من أن جدك ©“ ماذا كان اسم كلم 
يترك الثزرة اوالدك . 


لى كان سدي رلا عميق الاسساى بالروايط المسائلية © لارك 
نصف ثروته على الأقل لوالدي ؛ وما كنت لأتعمرض لهذه الاهانات 
والانتقال من رظيقة إلى وظيفة © هذه هي الحةرقة إن هذااليك يلد 
سقير وآن افكر في الطجرة 

- تهاجر ؟ إلى أبن ؟ 

قال في شمررده: 

-لا أدري ؛ إلى أي مكان يتككون فيه التاس أكقر انسانية 

ثم سمت الاثنان وهيا يتصوران ذاك البلك الذي يككرن فيه الناس 
أكثر انسانية , 

ولا كانت مارة حملية أكثر من جيري ٠‏ قفإنبا عبطت بسسرعة عن 
سماء الخيال إلى أرض الراقع . 

- هل تستطييع أن تقوم بأي شيء بدون رأ_.ال ؟ هل عندك 
رأمال ؟ 

- ولا بلس أنث تعرفين هذا حيداً » ولككن لاا بد أن هناك 
يمككن القيام به بدرن رأسمال ١‏ 


- دعنا من رأعمال ها دي مواهيك على التحديد . 


لهل 


فكر جيري لحظ؛ رأغد يستعرض مر'عبه المزهعرمة )2 فم يمد شيئا 

قال في ضيق . 

٠‏ هل يحب أن تشيطي همني بهذا الشكل ؟ 

- أ اسفة. ولكني أفصد إنك لا نتقن أي حرفة | 

- عندي مواهب طبيعية في الرئاسة » وفي الحيساة الظليقة 2 في 
الأماكن الخاوية . 

تنبدت سارة وكثلمت : 

- أره . جيري | 

مابك؟ 

لا أدري * الحبأة تبدو معقدة للغاية » فقد غيرت الحروب المتثالية 
الأمرر كثيرا 


رافقبا جيري في اعماقه » ورانت على الاثثئين سحمابة من الكاية 
والحزت 

وبعد برهة قم ؛ إنه سوف يتتازل ربعطي همه فرصة أخرى 
لاسلاح الأمور . 

سفقت سارة لهذا القرار ثم قالت : 

- أعتقد أنه يمسن أن اعود إلى البيت الآن »لا شك أن ماما 
عادت من اللإضرة . 

- ماذا كان موضوع الحاضرة ؟ 

.- أعتقد إن عنراتها هر (ما هو مصير البئى ؟ ولاذا؟ )2 شيء 


مثل هذا, 


يقلا 


ثم نهضت وقالت ؛ 
شكراً لك اسيري ٠‏ فقد ساعدتني كثيراً , 
ره راعظ) : 
... اولي ان تفيمي دوقف امك لاإسارة ؛ إذا كانت املك ذلك 
الشخص ؛' رتمتقد أنها متسمد ممه قبذا هر الوم . 
ساتمم . إذا كانث ماما موف تسعد معه 2 فيذا هو المهم. 
وعلى العمرم فستتزو سين يرما سا ! 
قال ذلك وتحاشى أن ينظر اليها . 
اما سارة فإها تشاغلت بالنظر إلى حقييتها . 
مممت : 


+ كم 
ولكن مسابة من عراطف الشياب الحسارة حلقت فرئها وأفمدت 


. نوما عاربما © لسث متليفة الآن ( 


وحجدانيها تشعور ذافىء سعيد . 


ليك 


ع#الم 


شمرت آن بارتياع عرق اثناء تناول الغذاء في اليوم التالي .. 

كانت سارة نتصرف بشكل يديع » وكانت تتحدث مع ريكشارد 
بشكل طييعي “لا تكلف فيه , 

وشعرت آن بالفشر لأن هذه الشابة المية ابنتها ؛ بوسبها الجيل 
وأعيها الجم , 

وتنيدت من الأحماق » كان يحب ان تعم إنا تستطيم ان تمتمد على 
ابنتها . نعم “ما كانت ابنتها لتخذهًا , 

شيء واحد كان ينقص صفو آن . ريتشاره ‏ 

كان يتصرف في عصيية 2 ركان يماول ان يبدو طبيعيا .. والكن 
محارلاته هذه كانت تزيد في عصبيته 2 ورغها عه كان يبدو مزور؟ 
متعاظا » بل إن بساطة سارة » وساظة تصرفاتها كانت تزيد عصميته 
واضطرايه © وتظور الفرق الشديد بين مالوكه وساوكها , 

ركانت آن قتألم لحالته لأنها تعلم سيدا إنه انان طيب بسيط . 

وكانت سارة ترى اموأ جائب في ريتشارد بمسكس ما كانت ترجو 
كت » وهذا في حد ذاته كان يضابقها ريحملها عصيية أيضا مما زاد 


في انزعاج ريتشاره . 


هن غ القائة را رة) 


وبعد انتهاء الغذاء وسلوس الثلاثة لشرب: القبوة » تظاهرت برنتيس 
برغبتها في أن تتكلم التليفرث » وتركت الاثنين مما .. 

كانت تأمل ان يتمكن ريتشارد وسارة من الوصول إلى تفاهم » 
يدون وسودها. 

أما سارة فإنها قدمت فنجان القبوة إلى ريتشارد في احترام ' ثم 
جاست تششرب قتصائا * وشرع ريتشارد شمرب قروته وهو يتأمل سارة 
في سوير 4 

لم تكن اظورت أي عدام نوه سق الآن © ولكتها ايضا ل تكن 
اظورت أي اعتام به .. كان قد تمرت في منثله على ما سيقوله لها . كان 
ينوي ان يقول لها انه يفيم مرتفها جيدا ويمطف علييا . 

وانتبى من شرب القورة © ثم يدأ ينفذ غطته بيساطة مفتعلة جملت 
الكلام يقف في حلقه قال: 

ب ممعي ايتها الشابة .. هناك امر !و اثنان اريد ان اتحدث. 


معك فيها .. 
ذظرت المه سارة بوجه خال من أي تعبير .. وقالت في هدم 
كتراث : 


اشقاً؟ 

اريدك ان تحرفي إلي افوم مشاعرك جيداً .. لا بد إن الأمر كله 
كان صدمة لك *» فقد كذت تميشين عع امك منذ طفولتك درفت 
وود شخص غريب »© ومن الطبيعي جسدا انك تككر هين أي شخص 
غريب يدغل بينكا. ومن الطبيعي ايض ارن تشعري غرارة وبثي” 


فنا 


من الغيرة 

ثالت في لطف طبيعي : 

تأكد إني لا اشعر بشيء من ذلك قط ؟ 

كان ذلك انذارا ولكن روتشارد ل ينتبه اليه 4 

قال مثابرا على شطته : 

- ا كنت أقول ذلك شيء طبيعي بجدا .. ا لا اريده منك ان 
تحيني توا > لمجرد إفي سوف اصبح زوج امك . سأتوقع منك ان تكوني 
باردة محري طانا تشائين » وحين تذرين إن تذبي الثلج الذي ييا 
سوف تحديئني في انتظارك بأذرع مفترسة 4 اليم أرن تفكري في 
سعادة امك | 

قالت سارة بليجة ذات مغزى : 

هذا ما افكر فيه فلا [ 

- وفكري في مدى ما قامت به أمك من أجلك * وفكري ايض 
انه قد حان دورك لتردي لها الجيل .. أ] واثق إنك تريدين سعادتها,» 
ويحب ان تنذكري انك سوف تازوجين يرما وتهجرينها. ايضا لك 
أصدقاؤك راحلامك الخاصة رمطاحك الخاسة ' فإذا هجرت امك وم 
تكان متزوجة فإنها ستكون وحيدة في هذم الدنياء لذا يمب ارن 
تضعي في اعتبارك تقدم مصلحة والدتك عل مسلصتك . 

ثم ترقفف ريتشارد عن الكلام متصورا إثه احسن الادلا, يكل ما 
كان بريد أن يقوله .. 


ولكن سارة فاجسأت مشاعره السعيدة هله . بأآن سألته في 


لضن 


أدب ؛ 

- عل تلقي كثيرا من الطب العامة ؟ 

رد متدهش) دوت اتن يفيم مرمى كلامها : 

اذا ؟ 

لأنك تنجم في الخطابة بنكل تأكيد . 

أدرك ريتشارد مغرى كلامها الجارح » ونظر الوا في غيظ مكيوت 
كانت مضطسمة بارتياح ' تتأمل اظافرها الحراء القائية » وأضاف ذلك 
الون الأحمر غيظا فوق غيظ ريتشاره . 

الك اعصابه بصعوية بإلغة > ورد محاولاً التظاهر المرح : 

- لعاني اطلت عليك الحديثت وضجرتك » ولككني اردث ان الفت 
نظرك إلى بعض الأمرر التي قد لا تعرفيئها » واسب ان اؤكد لك ان 
عب أملك لن يقل بسبب زواجها مني . 

عقا ؟ما اكرمك سين تخبرني بذلك .. 

0 بعك هناك شك الآن .. هذا عداء صريح .١‏ 

ما الممل ؟ 

لو أن ريتشارد كف عن قثيل .. 

لو أنه قال بيساطة وصدق .. 

أة فاشل تاما يا سارة » اط شجرل وتمس ؛ وهذا يمماني اقول أسرأ 
الأقوال » ولكني أعبد آن .. وارجر أرى تحبيني يا سارة كي تسير 
الأمور على ما يرام .. كان ذلك جديرا بأن ييل اليه قلبها © لأنها في 


يفنا 


الواقع فثأة ذات قلب كريم , 


ولكن كبرياءء رفضت هذا الالال .. 
قال ممدة ؛ 
- إن شباب هذا الجيل عليه الأانية ) رلا يفكرون إلا في 
أنفسهم .. يحب أن تفكري في سمادة أمك أبتها الفتاة .. من حقبا 
أن تعيش * ومن حقها أن تكرن سميدة .. إنها حتاجة إلى من برعاها 
دعم با , 
رفعث اليه سار عيليها ونظرت اليه نظرة قاسية .. 
قالت على غير الترقم : 
أوافقك تام على ما تقول .. 
وني هذه اللحظة دغلت برتئيس الغرفة ! 
سألت : هل ما يزال هناك قبوة لي ؟ 
صسيت سارة قبوة في فاجان #لث وقدمت الفنساث إلى أمبا 
. ها هي القررة يا ماما » فقد عدت في الاسظة المناسية بعد أرب 
انتبينا من عديقنا .. 
شرجت سارة من الغرفة »> ونظرت آت إلى ريتشارد . 
كان وجيه ثفن .. 
لقد قررت ابنتك أن تكرهني : 
ردت رئيس ِ 


-. يمب أن تكون صيورا معها يا ريتشاره أرجوك . 


فنا 


قم بصير : 


- لاتقلقي يا عزيزتي . أن أنوي أن اكون صبوراً معيا . 

- أنت تدرك طبعا إن هذا الزواج ساء مفاجأة لها., 

باظيما. 

قاات آن : 

- إن ابنتي في الواقع شابة كرية المواطف نقية القلب . 

لم يحب ريتشارد بشيء . 

كات رأيه في سارة إنها فتاة بشعة الأخلاق / ولككتة لم يمرى أرب 
يبوج أيه لأا .. 

قال: 

سوف يسير كل شيء على ما برام , 

قالت آن بتعبل : 

أغ واثقة من ذلك .. نحن محتاجان فقط للوقت ! 

كان كلاحما تعسا» ولم يدر أحدميا ماذا بقرل بمد ذلك . 


لفل 


دل 


وصلت سارة إلى غرفتها وعيثاها مغرورقتان بالدموع لفرط ألجبد 
النفسي الذي بذلته أثناءحديثها مع ريتشارد 

فتحت الدولاب وأغرجت بعض اللابس ونثرتها على السرير وأغذت 
تقليها بين يديها وهي لا تراها. 

دغلت اديث الغرفة وبنظرة واحدة أدركت حالتها .. 

قالث سارة وهي تحاول أن تككتم دموعبا : 

- إنني اتفحص ثبسالي .. لعل بعضبا يمتاج إلى تنظيف .. 
أر ترقييع | 

قالت أديث 3 

لا داعي لذلك © إفي أشرف على كل نيء ! 

لم تجهب سارة » ققد منعتها دموعبا عن الكلام . 

قالت أديث في عطف : 

لاا يحب أن تتألي مكنذا . 

صاحت سارة : 

- إنه رحل فظ ومقيت .. كيف تستطيع ماما أن تحب ذلك 
الشخص ؟ أره .. لقد تحطم كل غي» “2 انبار كل ثيء 5 لن يعود أي 
شيم كا كت . 


يكنا 


ردت أديث ؛ 
-.لا لايا مس سارة.. لا يحب أن عرعجي ننسك إلى هذا الطد» 
ما لا يكون هدمه جب التملم نه 


فشكت سارة قي هستيرية وصاحت : 

-- دعيني عمفردي با أديث دعيني بمغردي ١‏ 

رجت اديث وأغلقت الباب لفيا . 

أما سارة فإنها دفنت رأسها في السرير والمخرطت تبكي في سرقفة 
كأنها طفلة صغيرة . 

كان الأمي ياوها ريرق سواتمبا م تكن رى شوء؟ أماميا 
في اي اجام . 

يكت روعي لتأره : 

ع وه 5 هامة 5 ماما !هد 


كر 


النصل الثامن 


اشجار البرتقال 
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أر. .. لورا ٠.‏ ما اسمدلي برؤياك . 

جاست لررا ويتستابل أمام صديقتها آن في ارثيام .. 

م قالت ٠‏ 

حسنا ا عزيزني ٠‏ كيف تمري الأسوال الآن ؟ 

فنيدت ارين وقالت . 

- فى أن ابنتي قد أصيصت صعبة المراس كثيرا ! 

ولكنك كنت قثو قمين هذا » البس كذلك ؟ 

كانت لورا تتكلم مرح . رلكتها ثنظر إلى صدوةتبا| يمطف 


ديد . سألت 


.. انت تبدين معثّلة الصحة . 

5 أعرف ذلك . ألا اهم حيدد] واصاب بنوبات صداع من 
وتقت لآخر ١‏ 

- لايحب أن نتأئري إلى هذا الحد. 

- من السبل ارم تقولي هذا .. انت لا نتصوري مدى العذاب 
الذي اقاسيه »مسا تمر لحظة يتقابل فيها ريتشارد واباقي حت يبدب 
الخلاف ينها ؟ 

إن اينتك غبورة طبعا 

- اعتقد أن ذلك هر السيب .. 

كا فلت لكامن قمل / إنك كنت تتوفمين هذا . إن ابنتك ما 
تزال في فثرة المراهقة » وجميسم الشالات في مثل ستها يكرهن أرب 
ينصرف اهتام أمباتهن إلى أحد غيرهن . كان لا بد ان تؤهلي نفسك 
لتقبل هذا ., 

إن تصرفات اينتى مفاجأة ظمةلي .. ولكن المفاجأة اطقيقية هي 
تصرفات ريكتشارد » إنه يغار من ابذقي 1 

سيب ذلك إنه رجل ضميف الثقة في ئفسه .. قلقو كار واثقا 
من نفسه لضحك من تصرفاتها . وطلب منبا أن تذهب إلى الشيطات 

مسعدت برنشيس جمينها المرهق وقالت : 

- أنا أعيش في جسم يا لورا . إن أبنتي وريتشاره يتشاجران لأتفه 
الأسباب ؛ ثم ينظرات الي" ليربا إلى اي جانب امماز . 

سألتها ثور! 
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- وإلى أي جانب تنسازين ؟ 

المحاز إلى اي جاتب طلالما كان ذلك في امكاني » ولككن احيانا .. 

توقفذت برنئيس عن الككلام .. 

فقالت لورا تستحثها : 

- نعم ااارن ؟ 

- إن ابنتي 'تعالج موقفها مم ريتشارد .. بشكل اذكى من 
معالجتة له .. 

ب ماذا تمثين ؟ 

سابنتي تتصرف داتما في أدب 2 ولكنها تعلمى ما تفعل كي تثير 
ريتشاره .. إنها تعلبه تمذيبا بطيئا .. رباء 4 لاذا لا يب كلاسا 
الآخر ؟ 

- لأن مهناك عداء طبيميا بينه) * بين الابئة وزوج الأم » ام تظنين 
إن الأمر غير ذلك ؟ 

اخشى انك على صواب نا لور!.. 

ما هي الخلافات التي تنكأ بيني عادة ؟ 

ردت برنتيس بعصبية : 

اتفه الخلافات . مثا 2 انك تذكرين إنني غيرت وضع الألاث 
في غرفة الاستقيال » ولكن سارة أعادت كل شيء إلى مكائه يعد 
عودتها من موريسرا 

وذات يرم اعلن ريتشارد فسأ ان له رأي) اخر في وضم الأات . 

قال . ( اعتقد انك كدت تفضلين ان يكون مكان المكتب في 


[لوذا 


الناحية الأخرى يا ان2 اليس كذلك ؟) .. قلت . ( كان ذلك لأى 
اعتقدت انه يحمل الغرفة اكثر اتساعا ) .. وعند ذلك تالت سارة ٠‏ 
( ولكتي أحب ان يظل المكتب في مكانه هذا ) .. 

فقال ريتشارد في لجة غليظة : (ليس الأمر هو ما تحبين رما 
تكرهين يا سارة . المهم هو ما تحيه امك 2 وسأعيد المكتب إلى مكانه 
في الحال ) . ثم قام حقا وأعاد المكتب إلى موضمه 2 ثم قال لي رهو 
يلبث : ( اليس هذا ما تفضليثه با ارن ؟) 4 فاسبته بالاجاب رخمآ 
عني ' فتحول عني إلى سارة وقال بنبرة تشف : ( هل عندك اعتراضص 
١‏ سار ؟ 

فنظرت اليه سارة بهمدوه وقسالت في أدب : (طيف؟ لا.. ولا 
امبة لرأي ) . 

وفي الحتى يا لورا / الرغم من إلى كنت أسائد ريتشاره » إلا إذني 
شعرت الأسى من اجل سارة 2 إنها تحب المنزل والأئث » وتكره ان 
يل التغيير بشيء في المأزل » امسا ريتشارد فإنه لا يفبم مشاعر ابنتي 
اطلاقا راء ؛ إلى لا ادري ماذا اقمل .. اورا ٠٠‏ هل تعتدين ان 
الأمرر متتحسن ؟ 

لا جب أن تمتقدي اءأ؟ كاذية ! 

ردت برئئيس في عئاب ؛ 

- ما أقساك ا لورا ! 

- ذلك افضل من التملق بأوهام ٠.‏ 

- الا يشفق ريتشارد وسارة علي ؟ إلي اصبحث فملا مريضة ! 
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لا فائدة ايضا في الاشفاق على نفسك .. 

- ولكني تمسة جدا .. 

ومما ايض تعيسان يا برئتيس ٠‏ وجهي اشقاقك نحوهاء 

تأوهت برفتيس واجايت ؛ 

- ا إلحي .. ما كار اسمدة » ريتشارد واء قبل عودة سارة ٠٠‏ 

رفعت لورا حاجبيبا قلي “ثم منت لحظة . 

وأغيرأ قالت : 

- ما الموعد الذي حددقاء للزواج؟ 

- الثالث عثس من مارس .. 

بعد أسبوعين إذآ ؛لماذا اجلتا الموعد ؟ 

- لقد توسلت سارة الي بحسة أنها تريد أن تنعود على هذا الوضع 
الجديد “ فلم يسعني إلا أن أرافق على رجاتها . 

هي ابنتك إذاأ . وريتشاره . هل أزعسه التأجيل ؟ 

أجابت برنتيس : 

. طبها. فقد غضب جدا راتهمني بأنني أدلل ابنتي أكثر مما ينبغي » 
لورا.. هل أ] سنا افسدت سارة يتدليلي لها ؟ 

لا أعتقد ذلك 2 فبالرغم من حبك الشديد لابنتك 2 فأنت مم 
تفسديها ٠.٠.‏ وعلى العموم ٠‏ فإن مارة كنت دائما شابة سسنة 
التمرف . 


قالث برئئيس بعد تفكير : 
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هل تعتقدين إني يحب أت 

ثم ترقفت عن الككلام .. 

- مب ماذاا آن ؟ 

أره .لاا ثيء . واكتي شمر احيانا إفي مأتبار أمام ما أقاسيه 
من تصرفات سارة ورششاره .. 

وفي هذء اللحظة سحت الصديقتين موت الباب الارجي رهو يفتح 
ثم صوت غخطرات سارة السريعة قادمة موسا 

دغلت سارة الغرفة وتهلات اساريرهسا عند رؤية مس ويتستابل * 
فجرت تحرها وقبلتها ٠‏ ثم قالت : 

اوه .. لودا. لل اكن أعل أنك هنا ! 


ردت ويتستابل بأعمة : 

وكيفا حال إبئتي في المهاد ؟ 

قالت سارة في بساطة : 

أن ضضخير شكرا ا 

لوضث برؤئيدس وغرجت عن الغرفة؛ رهي تغمغم جمة عن شي" 
تريد أن تفمكه ؛ رتابمتها ابنتها بنظراتها ؛ ثم نطرت إلى ويتستابل 
وار وجمما 

قالت ويتستايل : 

نعم .., لقد كانت امك تبعي منق قليل . 

لست أظ اللومة عل. ذلك ! 


عق ؟ إسمعي ١‏ سارة .. هل نحيين امك ؟ 
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أ اعبد ماما.. أنث تعلين ذلك ! 

إذ؟. لاذا تعملين على تماستها ؟ 

ردت صارة : 

ولككني لآ أحمل على تماستبا.. أ لا أفمل شبثا على الاطلاق . 

أنت تتشاجرين مع ريتشارد ؛ اليس كذلك ؟ 

قالت سارة بسغرية : 

- أه . هذا. ولكن هذا شيء لا يكن تمنيه . هذا الشخص 
مقبت .. لو أن ماما تحققت من مدى ثقل ظل ؛ اعتقد ط العموم انها 
متكتشف ذلك عاجة ام أج3 | 

- أحب أن تخططي حياة الآخرين بدلا متهم ا عزيزني ؟ كارف 
الممتاد أن الآناء م الذين يخططون عياة أبنائهم وليس المككس 

قامت سارة وجلست على مسئد المقمد الذي تملس عليه ورا ثم 
قالت بلبجة من يدلي بسر : 

- ولككني قلقة جداً على ماما 2 اا راثقة انا لن تكون سعيدة 
مع هذا الشخص , 

قالت ويتستابل : 

هذا ليس شأنك . 

- ولكني فلفة رغما عني © أن لا اريد ان ارى امي شقبة قط » 
إن ماما ضعيفة الارادة ولي حاجة إلى من يرعاها .' 


تنارلت لررا بدي سارة بين بدها وضغطت عليها بشدة > ثم تحدئت 
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يصوت هادى, خطير ؛ 


ب (سممي با عزيزتي / نصيستي اليك أن تأهذي حذرك .. خذي 
درك . 

- ماذا تمنين ؟ 

ردت لورا وهي تضغط كاماتها بقوة : 

- ضذي حذرك من أرى تسببي في إن تقدم أمك على ثيء تندم 
عليه طوال حياتها ؛ إلي أحصذرك .. إلي أشم شيئا في الحواء ٠٠‏ 
أشم رائسة 4 ضحيسة بشرية تقدم قربانا .٠‏ وان لا احب القرايين 
البثرية . 

وقبل أن جيب سارة بشيء دشات اديث الغرقة ٠ه‏ 

ثم قالت : 

أقد سضمر مستر ولد / 

قغفزت سارة في سسرور وهتفت : 

جيري .. تعال .٠‏ هذه هي ورا ويتستابل أي في العياد ٠٠‏ 
هذا هو جيري ليوك ! 

تصانم الاثنان ٠٠‏ 

ثم قال سيري لاورا : 

- أقد سممتك بالأمس في الرادبو يا سيدتي ©» حكنت تقدمين 
حاقة من برنامجك الممتم « كيف تعيش اليرم » وتآئرت به كثيرا . 


يبدر انك تعرفين اجوبة عن كل الأسئة التي تطوف بذهن الانسان ! 
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وردت شاسكة : 

- من السبل داكا ان يصف الانسات طريقة صنع الكمكة > ولككان 
ليس من السبل ان يصنعها “اط اعرف ان برتامجي مل 2 وإن النساس 
يضجرون مثه نرم بعد يوم . 

متفت سار : 

لاتقولي هذا يا لورا ٠‏ 

ردت ويتستابل : 

- ولككتي أعني ما اقرل يا فلتي » فقد وصاث إلى المرحة التي 
تحوات فيها إلى واعءظة 2 وهذء شطيئة لا تفتفر » والآن سأثر كلكا مما 


وأذهب للبحث عن امك 1 


)1١( ١ج غءالقاتلة‎ ١1 


رد 


ما ان خرجت ويتستابل من الغرفة حتقى صاح جيدي : 

س سوف أغادر النجاترا يا سارة * 

نظرت البه سارة في دهشة وقالت : 

- أوه جيري ٠.‏ متى ؟ 

قال يفرح : 

الخقيس القادم ٠‏ 

- إلى أين ؟ 

- إلى جتوب إفريقيا ! 

صاحثت سارة : 

- ولكنببا بعيدة جدا » ولن تمعود منها قبل سنوات ٠.٠‏ 
وستوات ٠٠١‏ 

قال في شيلاء : 

- ريماا! 

- وماذا تنري ان تقمل في جنوب إفريقيا ٠‏ 

- سأزرع البرتقال »2 معي زميلان اران » وأا وائى موف نقغي 
وقتآ عتما ..ء 


لفن 


اره ٠٠‏ سيري » هل لابد من ذهابك ؟ 

- لقد ضقت ذرعا بهذا البلك الذي لا يقدر المواهب ؛ البك يكار هثي 
واط الإدله كرها يكرء . 

وماذا عن عمك ٠.٠‏ 

أرء.. نحن متشضاسمان منذ فثرة 2 أما زوحته لينا فقد كانت 
لطيفة معي للغاية » أعطتني مباقاً من المال » ودواء للدغات الأفاعي . 

- ولككن هل عندك أي شبرة بزراعة البرتقال ٠‏ 

لا أعرف ستى شكل شجرة البرتقال » ولككن نظرا لذكاني ومواهي 
فسأتعم بسرعة . 

تنبدت سارة وقالت : 

- سأفتهدك كثيراً بأجيري . 

تنب حيري النظر اليها ثم قال ؛ 

- أعتقد إنك ستنسيني بعد فترة 2 البعبد عن العين بعيد عن القلب . 

- ليس دامًا يا جيري . 

نظر اليها بسرعة وقال : 

أسقا !ا سارة ؟ 

نظرث اليه سارة بتأر ول تحب , 

قال في اضطراب : 

لقد استمتعنا مما كثيرأ » اليس كذلك ؟ 

لمم 


على فكرة الناس بريحون كثيرا من زراعة البرتقال . 


ينا 


أعتقد ذلك ١‏ 

قال جيري وهو تار كلماته بعناية : 

أعتقد أن الحياة هناك أيضا تناسب اللساء .. المتاخ ممتاز » 
والخدم كثيررن 

35 لمعم 1 

وللكن لا بد أنك ستازوجين قريبا .. 

هرت رأسها وقالت : 

- لا لا .. الزراج البتكر غطأ فادح »2 لا اعتقد الي سألووج قبل 
منوات وسنوات , 

قال جيري في تشاؤم : 

هذا ما تظنينه 2 رلكن سيظبر لك ثعلب من هنا أو هثاك 
ويحيلك تغيرين رأيك . 

قالت سارة في تأكيد: 

- إني ذات طبيعة إردة . 

وقف الاثنان في ارتباك رهما يتحاشيان النظر أسدهما إلى الآخر . 

واغيرا قال في نيرات مضعضعة : 

- عزيزتي سارة .. ألا مجنون يك ؛ هل تعرفين ذلك ؟ 

ساسقا 0 

ودورت أن بشعر كلاهها اقتر!ا حتى تلاصةا وتبادلا 'قبلة حارة . ركان 
يري يتسجب في نفسه مما يجدء من حرج أمام سارة © وهو الذي شالط 
الكثيرات من النساء 
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ولكين سارة لم تككن مثل كل النساء . 
كانت عزيزته سارة :. 
قالت سارة : 
- حيري 52 
سارة . 
ثم تبادلا قبلة ثانية | 
قال حيري في رماء : 
- ان تنسيني يا سارة ؛ اليس كذلك ؟ 
أحابت باخلاص : 
- لن أنساك ! 
- هل تكتيين الي ؟ 
- الحقيقة إني كسولة فيا يتعلى بكتثابة الخطابات , 
ولكني أرجوك أن تكتي » سوف أشعر بوحدة قائلة .. 
انتمدت عنه قلي 7 
ثم ضحكت مرئحفة قائة : 
-لن تشعر بوحده قاتة » سوف تحد عشيرات الفتيات هناك . 
- على فرص وجود هذه الفييات قسوف يكن ثقبلات الظ_لى » 
صدقينى با عزيزق » أن يكون حولي إلا أشجار البرتقال . 
ذا لو أرسلت لي صندوة] من البرتقال من وقت لآخر . 
قال في حراره : 
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طيعا » سوف أفمل ذلك > اوه.. سارة إفي أقمل المستحيل 
من كلك , 

حسنا .. هذا فصل الطاب »© اشتفل في جد حمق تصبح زارع 
يرتقال ناجس أ 

أقسم لك إني سأبذل كل جيدي ٠‏ 

تنبدت ثم قالت : 

كنت أرجو لى أنك م تكن ترسل ببذه السرعة 2 كان يسعدني أن 
ادك ماني تتبادل الأفكار والآراء . 

- كيف مال كولدفيك “ هل اصبحت تركاحين اليه 

لا.. نحن لا نكف عن الشحار . 

ثم اضافت في نبره انتصار : 

وللكني أشعر الي سأنتمر ! 

فنظر الها يري في اتزعاج “ ثم قال : 

. هل تسنئين ان امك . 

أحنت رأسها إرتياح . 

ولككن حيري تضاعف الزعاسه » قال : 

سارة “ اتى لو انك كففت عن هذا المرثف . 

تقمد ألا أحارب كولدقيد » سوف احاربه يأظافري وأستاني » 
لن اسل أيدا » حب انقاذ ماما . 


اتمنى لو زعت بدك من كل هذا * إن امك تحرف ماذا تريد . 


يلا 


قالت في إصرار : 

قلت لك عن قبل إن ماما ضميفة 2 إنها تتأثر اتاعب النساس 
وتبني تصسرفاتها ممهم على اساس هذا التأثر » إنني احاول انقاذها من 
زواج فاشل ٠‏ 

تالك جيري شجاءته وقال : 

أعتقد إتنك غيوره )ا سارة | 

نظرت البه في علق وصاحك ٠‏ 

حنا > إذا كان هذا هر رأيك فيسدر بك ان تنميرف الآن ! 

لاتغضي معني “لا بد انك تعرفين ما انت مقدمة عليه ٠‏ 

قالت سارة في ثهة ؛ 

أعل ذلك التأكيد ٠‏ 
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ل ا د 


كانت برنتيس تاس امام دولاب الملابس عتدمب! دخلت لورا 
وستابل ٠.‏ 

هل تشعرين بتحسن الآن نا آن. 

ايكتسمت رقالت ؛ 

نعم 2 فقد كان غباء شديد مني ان ارك ذقسي لعراطفي هككذا , 

لقد جاء شاب الآن لزيارة سارة » أسمة جيري ليولك ٠‏ 

سألتها برئتيس : 

- ها رأيك فيه يا ويتستابل , 

إن إيئتي تمبه ظيه؟ . 

قالت برنتيس في توسل : 

- أوء » ارجو الا يكون ذلك صحيسا ٠‏ 

هرت لورا رأسها وقالت : 

الا فائدة من الرجاء ٠‏ 

ضحكت آن في مرارة وثالت : 

- يبدو إني فاشة ني كل شيء 

إنه شاب فاشل * اليس كذلك 


ونلا 


تنبدت برنشيس وقالت ٠‏ 

نعم © إنه لم ينجح في أي ثيء ولا بريد ان يفعل تيت جاداً * 

رأعتقد انه لن ينجح في حياته على الاطلاق © إن ابنتي تحدثني 
كثيرا عن لمحسة وسرء حظه » ولكني أعتقد أن الأمر أخطر من جره 
النحس رموء الحظ . وين الغفريب إرن ابئتى تمرف شيان) افضل 
مله بكثير , ١‏ 

اجابت لورا : 

. ولكنها تحدم ثقلاء الظل 2 هذه هي المادة » الفتاة المية النأصصة 
تغرم بالشاب الفائل السيء الطالع ؛ اعترف ايض إني وجدت ذلك الشاب 
دايا للغاية 1 

ثالت برئتيس ٠‏ 


سق أنت يا لورا ؟ 


أجابت لورا بهدرء ؛ 
- ان أيضا انثى أحمل في نفسي ضمف الأنثى أمام الذكر الجميل » 
والآن طيت مساء)ا عزيزق .. 
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- هم - 


وصل ريتشاره إلى شقة مسز برنتيس في الثامئة مساء . 

كات على مرعد للمشاء مع أرى »© أما سارة فإنها كانت مدعوة 
العشاء والرقص ارج المنزل . 

وعندما دغل ربتشارد الشقة وجد سارة جالسة في غرفة الاستقيالك 
الصبيخ أظافرها المانيكور » ركان الجو ملءثا برائسة الدوشادر المنبءثة 
من الاتمكور . 

رقمث سارة وجبها اليه » ثم قالت في أدب : 

هالو ريتشارد .. 

ثم أخذت تتابع طلاء أظافرها . 

أغف ريتشارد بنظر اليبا في قاتي 2 فقد كان يشعر أنه يككرهيسا 
يشون حدود 

كان ينري في البداية أن يككون عطوفاً ممها © وقصور نفسه في 
دور الأب الثاني على هذء الشابة اليثيمة » ولككن الأمور سارت على 
عكس ما كان بريده رملات قليها البغض فا . 

كا كان يشر أيضا بأنها تلك في بدها قيامء المرقف . 


كان برردها وهدرء أعصابها يمطم أعصايه رياؤه بالذل والهران > 
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م يكن في حياته رج مفروراً / كان دام متواضع واثى عن نفسة 
ولككن سارة هبطت بهذه الثقة إلى الحفيض > كل عاولاته لاثقرب 
منبا اعت بالفشل 

كان بشعر أنه يقول الشيء الخطأ © ويفعل التصرف الطساأ طوال 
الرقث 4 ثم بدا كرهه لسارة يضاق عنده احساسا بالغضب من أمها , 

اذا لا تقف برنتيس إلى جٍانبه ؟ لماذا لا تفرض على ابنتيا ان 
تعامل الحسنى ؟ اذا تأخذ هذا اارقف السلي ؟ إنه موقف يزيد الملين 
بلة 4 ويحب على برنئيس أن تدرك ذلك , 

مدت سار بدها واشذت محركها لكي يحف الطلاء . 

وبالرغم من يقين ريتشارد إنه من الأفضل الا يقرل شيئ / إلا أنه 
لم يستطع أن ينع نفسهمن أن يقول : 

- اصايمك الآن تيدر وكأنها غارقة في اليم » ات لا افهم اذا تصبغ 
الفتيات اظاقرهن بهذا اللون الأخر.ء 

أحابته في هدوء : 

ب عقا ؟ 

شعر ريتشارد بأن هذا السؤال البسيط هر بداية أزمة بجديده » 
وحث في ذهنه عن أرض أمئة » قال : 

لقد قابلت صديقك الشاب جيري لبرلد هذا المساء “ وقد اخيرني إنه 
سيذهب إلى جنوب أفريقيا . 

فعم .. سيسافر بوم الخيس القادم . 


رد ريتشارد متفلسفا : 
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- سيكون عليه ان يعمل جيد شديد اذا كان يريد أن ينجح في 
جنوب افريقبا © إنها ليست إلكان الذي يصلم لشاب لا يحب العمل . 

سألته سارة ؛ 

- عل نعم كل ثيء عن جنرب افريقيا ؟ 

كل هسذه البلاد النائية مجائة 4لا ينجس فيها إلا الرجل ذو العزم . 

- جيري شاب ذو عم 

ثم أضافت : 

إذا كان لا بد من استحيال هذا التعيير .. 

وما عيب هذا التميير ! 

رفعثت سارة رجبها اليه © ونظرت اليه نظره إردة © ثم اسابت 
في جفاء : 

- إنه تعمير مقزز > هذا كل ماهئالك .. 

واحتقن وجه ريتشاره احمرارا 

وصاح بعد أن فقد السيطره على اعصايه : 

- من ااؤسف ان امك ل تحسن تربيتك | 

ولككتها ل تغضب . 

نظارت ألبه في هدوء “ ثم ابتسمث ولمت : 

هل أسأت الأدب .. أ] اسفة سقا ٠٠‏ 

ولكن اسفما ومبالغتها في الأسف لم هدىء #ثرته ' صاح : 

ب أين امك ؟ 


- إنها ترتدي ثيابها 2 ستكوت هنا بعد دفائق . 
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ثم فتحث حقييتبا وأخرجت منها عرآ: صغيره اخذت ترى وجهها 
فيها » ثم رفءتها بيدها اليسرى راغذت تعيد طلاء شفتيبا وتحدد 
بالاون الأسود جفونها ٠٠‏ 

كان قد سبق لها اتام زينتها قبل حضور ريتشارد © ولكتبا كانت 
تميد التزين الآن .. لأنها تملم ان ذلك يضايق ريتشاره ,٠‏ 


كانت تعم أنه يكرء ان برى امرأة تتزين امام الآنغرين 


- البقية في الجزم الثاني - 


يايلا 


